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ويدم والتوزيع 


تقريب التراث 


ب.) ف 
ا 
لاش ٠4‏ 


محمود بن حسسن ال عوص 
عفا الله عنه وعن والديه 


سم 


كم تعرف على الخالق عَرَتََ 55917 


م ا د الف د ل ف د ا ع 4م إل 3 6 
إن الحَمدَ لله» نَحمَّده وتُستعينة ونَستَعْفْرَهء وتّعوذ بالله مِن شرور أنفسنا ومن 
سبكات عمالناء مَن يَهده الله 4 فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْللٌ فلا هادي له وأشْهّدُ أن 
0 5 5 1 -ه ع انرون > ع يي 3 ١‏ 
يذ رلة لاله وبحةة لأشتريك لعرو ا ني أن سعد اعرنوو رشو له عير اللشعلة 
0 و صر ممص رم لوس سي يها 2 
36 لذن اموأ هوأ الله ا رن الأرات ته 9 نَ 4 [آلْ عمران: ]. 


م 0 د أ 51 0 5 ا 9 سس سس لس ساح ساس | سس بك بس سر كر 
يايها الئاس اموا رد ى 


0 تت واحدو وخلق منها زوجها وبث منهما د جلا 


ك2 ل سح مي يو مج رمق 001 - ع 2 ا 
ديرا وساء وأتّقوأ أله أَلّذِى مسا أونيه- وا لأرحام إِنَ اللّهكانَ نَ عَلَسَكُمَ ريما © [النساء: .]١‏ 


07 
5 


يكبا ادن امنأ توأ لَه وفووا مولا سَدِينا 27 يمح لك أعملك: ويَغْفرٌ 
لك نيكم ومن يطِع أله ورشولة. فعَدَ كاد مرا عَظِِيمًا (4)5 [الأحزابُ: .]0١ 017١‏ 

آنا تعل: 

فإِنَ أصدقٌ الحَديثِ كتابُ الل وأَحسَنَ الهّدي هدي محمَدٍ يلك وشرّ 
الأمور مُحددَانُهاء وكلّ مُحدَثَةِ بدعَةٌ وكلّ بدعَةٍ ضَلالَة وكلّ ضلالَة في الَار. 


4 
0 


أمَا تعد 
فون عظيم نعمة الله عليك أَنْ يأخدً بِيدِكَ لمعرفته» وحيتها لن تجد | 


سبيلا 
واحدًا؛ وهو السعيع لمرضاته سْبَحَانَهُوَتَعَالَ وهل هناك أس: مين أن ينشغل 
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3 


المخارن بالخالقٍ والموهوبٌ بالواهبء والمصنوعٌ بالصانع العظيم'"» إن 


ل ا ل ان كان جَاِسًا عبد 
سول الله وك وَنَاَنَهُ مَْةَ مَعْقَولَة بالْبّاب؟ إذ وَحَلَ عَلَيْهِ لَه َمَرٌ مِنْ بنِي تَعِيم» فَقَالُوا: 
205 ل ل ل ار 


؟ قَالَ 
يك: «كَانَ الله وَلَيْسَ شََيْءٌ غَيْرَه وَكَانَ لواو ا 
ل 


آ- 
كَل 305 


َو نه لق الات وَالأَوْضّ». 6 ول تثال: باعقران 
تَاقَتَكَء فَقَدِ انْعَلََتْ! َإِذَا وا تال تعمراد ي ‏ خميين: وَايْمُ الله 
ا م 0 


لَوَدِدْتٌ أني كنت تركتهًا 
ول الخديكبيان من وسول الا يك أنَّالكلام عن اللو هو رأسٌ التفقهِ في الدّين؛ 
لأنّ السائل إِنَّما سألهُ عن التفقَهِ في ادي وعن أولٍ ما ما في هذا الكون؛ فكادَ 
جوائه يلل عن الله يِنَائدَوتَعَالَ واستوائه علو عرشه؛ فكأنّما بين بل أن معرفة الله 
بأسمائِه وصفاته وأفعاله هي أصل التفقه في الدين» ومن تأمّلَ في قولٍ عمران بْنِ 
حصينٍ متحسرًا علئ تركه مجلس رسول اللو يك وأنه تمنى لو ازداد من سماعه عن 
ا ل 
فالثة الذي خلقٌ الْخَلقّ فهو موجدذّهم من عدم ومبدعهم علئ غيرٍ نسقٍ نسقٍ 
قبلَه فأيٌّ فضل هذا أن كنت عدمًا بل لم تكن شيئًا فأوجِدَك؛ قال تَعَالَى: «أولا 
(1) وهذا مِنْ باب الإخبار عنه شبحائه. 


(؟) «صحيحٌ ابن حبَّانَ) )7/١5(‏ (رقم: .)515١‏ 
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يرحكر لاضن أنا حَلَقسَهُ من قَبَلُ وَلَرَيِكُ سَيكًا 4 [مريم: 77]» وَقالَ سْبَحَانهوَتعَالَ رذًا 


علي سؤال نييّه زكريًا عَيَتَهاكَاة: « َال رب أن يَكُوب ل غلم وكَائتِ أَمْرَأَقٍ 
عَاقَرَا وَهَدَ بَلَعْتُ مِنَالحكيرعِيَيًا (20 َال كَدَلِلكَ َال ريلك هوعلَ هين وقد حَلَمَتْلَكَ 
من قبل وَلَرَتَلكَ شيا © [مريم: 28 4]. 
فإِنَّ خالقَكَ وموجدَكَ مِن عدم قد كرَّمَكَ وحبّاكَ ما لم يِحْبُ غيرَك؛ فإنّهُ 
سبِحَلةوَيْالَ خلق آدمَ بيدوء فعن ابن عمرّ يدينه قال: 
«خلقٌ الله أربعة أشياء بيده: 
العرئر والقلمَ وجنَّةَ عدنٍ وآدمَ» ثُمّ قال لسائر الخلق: كنْ؛ فكَانَ»” 
فخلقٌ العرسّ بيده واستوا غليه» وتلق عة عدن بيده و التكون سكا لآدمَ 
وذريته» وتلق القلمَ بده ليكتب الأقدارَ قبل خلْقٍ السمواتٍ والأَراضِينَ» وخلقٌ 
آدمٌ فلَمْ يخلق ذا روح بيد سواهء وخلقٌ سائر الخلائتٍ بكنْ فكانّتُ» واختارٌ صورة 
آدمّ فجعلّهًا أفضلٌ الصور؛ كما قَالَ سبحاته: «يَنا لضن مَاغَرَهَرَبْكَ كرو 0 
َلَى حَلَقَكَ َوَكٌ فَحَدَ لَك 0 ف أي صْورَوَنًا مه رَكبَلكَ (4)2 [الانفطار: 5 -8]. 
وَقَالٌ شبحائه: طِلتَدَلتَ لمكن 4 لمن توي 4 [النين: 4]. 
ونفّحَ سبحائة في آدمَ عَبتهتَة الروحَ ليعظمٌ له النعمة؛ يعّمَهِ الأسماء كلّهاء 
ويسألٌ الملائكة ليصمتُوا ويجيب آدمٌ عَبَتولتَكَه ليرفمَ مقامّه بِينَهُم» ويأمرَهُم أن 
يسجدوا له» ويقضي بطردٍ مّن رقص السجوة له من رحمتهء فأيٌّ نعمة وإكرام! 


)١(‏ رواةٌ الدارميٌ والآجريٌّ واللالكائيٌ وغيرُهم, بإسنادٍ صحيح. 


2 42 سالط 0 0 © اس ممعم 1 2-0-7 رم مثو م - 
وَإِذ كال ريلك للمفيكة إن حَاعل ف الانض بنيحة الوا أخكل وا من فين 
و لضع ل لد فرعن برك و لاسا يو الع ال لضي و السك اما اد العلا ال عن بياس 

فيا وَنسَفِك الدَماء ونحن سبح حمر 00000 لَ ِف أعلم مَا لا تَلَمَونَ (©) 


و ُ دو رصم عله كد سر سم 0 ءَوو رصم 5 7 تت[ ع 2 3 | 5 و و 1 ١ه‏ 5-4 
- ص - 4- 1 55 


آ| ا 2 000 4 4 روء سدتورو 2 2س 2 ًَّ 5 سي سس سس لوس 8 
ارظن كك يبه نسي وَإِذْ كلما لِلمَكتِكة أَسَْجْدُ لدم سَجَدُوَأ 


و0 الاقبظ ملشلدل يرل سردن 
وفي عقلِهِ وعلمِه وفي مسكيه وما أخرجَة مِنَّ الجنّدَ بذنيه إلا ليعيدَةٌ فيها بعمله 
اي را لس ا د 
له كل شيء؟ «! أمَدايَ سل قَلسَمَوَات وَالرْصَ وَأنَرَكَ يرت القمل مله ملف يدم ون 
و مَخَوٌقخ الذالك إقخرة ف التق الوق وخر الجر 
وَسَخَرَ لَك ألسَّمْس وَالْفَمرَ ذيبن و لجل وَالتهارَ 5 واكم ين كل 
ل تسوه 4 [إبراهيم: وا 

فَمَنْ تأمَّلَ فيما أكرمّة الله به وفي إعراضِهٍ عنه؛ استحئ بل مات من شدة 
الحياء منه سبحاته» فا 00 


م ع يروو سم م 


ل ا ا د يكام لد 


1 ده 2 كك هر 


يو 1 وَإِذَا قبل ل خا 
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0-4 
هه-ه 2 سو س2 


و د كره سه و 2 ع لح سس عرس ل سس رس بج رب سا صن لت 7 و سج ال دمل هه 
أنزل الله قالوأ بل نيع ما دنا عليه عاباءنا أوَوَكانَ السَّيِطَنْ يدعوهم إِلَ عَذَابٍ لمعه 


2 


رم ى سس << ا وم وح 211 2ج ساح سر سا 72 مه 0 
م 
١‏ 


كه مغر 7 6م م 0 4 ل يك دام 1 4 
# ومن يسَلم وجهد: إلى الله وهو محسن فقد استمسك بِالْعَرَوَةَ الوثق إلى الله علقبة 


لسري 459 [لقمان: 7٠١‏ -؟57]. 


ا 
1 
١©‏ 
ع 
1406 
15 
1 
خ 
1 
34 06 
5 
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1 
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كلّ ذلك لكَء وأجَلٌ من ذلك إنزالُ الكتب لكَّء وإرسالُ الرسل لك وسرٌ 
الشرائع والأحكام؛ كل ذلك لكَ؛ وهو سُبحانّه مع ذلك أغنئ الأغنياء عن عبادة 
العبد له فكيف بإشراك العبد معه سواه! 

وما أرسل الله تبَاَدَويَعَالَ الرسلّ» ولا أنزل الكتبّء ولا نزَّلَ الوحي؛ إِلَّا 
لمعر فته سبحاتةُ وعبادتهء قال تَعَالَى: 

« الى حَقَ سبَعَ سعواتٍ ون لاض ْله يسولُ الذي يمن موا لَه حل هل شَىْو 
لي وَأنَ أله د أَحَاط يكل سي عِلْمَ (415 [الطلاق: 17]» وهل غايةٌ العقل إلا أنه يصلّ إلى 
وجود الله ومطلق كمالِه؛ فإنَ العقولٌ لا تهتدي لتفصيل ذلك إلا بالوحي المعصوم؛ 
فأرسل رسلَه وأنزلٌ كتبةُ يخبرّنًا عن حليِهِ وكرمه» وجوده ونعودء وقوّته وبطشِه 
ورحمته وعفوهء وفضلهِ وستروء وعلوِهِ وقدرته» وعظيم صفاتِهِ وكمالٍ فعله. 

إِنّ رجلا ذهب لرسول الله يلِِ فدعَاهُ النبئٌ بك للإسلام فلم يُسَلِمْ» فسعَ 
لول الل 12و12 ويد ة تاي القتي لاتتكتي ‏ آخر ميقلا ماف الاح وها 
تمق من وَرَقَةٍ إِلَايحَكَمُهَا وََاحََوَف ظلمات الْرْضِ وَلَارَطب وَلا ياب إلا كب ين 4 


[الأنعام: 09]؛ فقال: «لَإلهٌ هذا علمَهُ جديرٌ بأن يُعبَدَا. 
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مَنْ 0 الأشجارٌ وعدد أوراقِهًاء ما تسقط مِن ورقةٍ إلا ويعلم جَزَوَكَكَا متوا 
لمقد وار ليتدوك قوع أنه تيجال نه عاط بك نع علقاء له 
شبحاتّه يعلمٌ السرّ وأخفئء قال تَعَالَى: «وَإن هر بلول ونه يعَلم لير وَأَخْق 4 
[طه: /1]؟ فهو عَلَامُ الغيوب سيحاتة. 


000 . فتأمًا ا 0 


كما وصله ني لق وعن جار بن عبد ال عن لين 8 اول ١أذنَ‏ لي أَنْ 
عدت عن ملك من ملايكة ال من حمَل اش إن ما بين حم أده إل 
عَاتِقِهِ مَسِيِرَةٌ سَبْعِمَائَةٍ عَامِ)'') 

3700007 
البلا ار ع ا وبا وهو كالقبّة علئ العالّم» وما تحتّه 
بالنسبة إليه كحلقةٍ في فلاة؛ كما جاءَ في الحديث. 

ومح ا ا سي سس جار 
وفضلّه عليك فوقٌ ما تعلّمُء وإساءتكَ كّ ومعاصِيك ما تعلّمُ وهو سُبحانّه يبسط 


.)41/71 أُخرجَةُ أبو داود في «سننه»» كتاب السنّةء باب في الجهمية: (47/ 5) (رقم:‎ )١( 
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يده بالنهار ليتوب مسيءٌ الليل» وبالليل ليتوبّ مسيءٌ النهار» ويفرخ بالعائدٍ إليه 
لالس امبو سر سل بت رم 
القائل لعباده وهُمْ في جِنْيِهِ ودار كرامته: 

إن هذَاكانَ لكو جَرَآء وَكانَ سَعَْكٌ مَشَكورَاك [الإنسان: ؟7] فأيّ شكر وهو الخالق 
المديّرٌ والهادي والمقع 4ب الهو رالسيير. 

إن القلوت الغافلة عن ذكره هي أقسئ القلوب. فَإن الأبدان البعيدة عن 
طاعتّه هي الشاردة عن طريق 7 قال تَعَالَ: ١‏ # ألم يأِ إِيَيتَ موك عَحْسَمَ 
لوبو لِك راللَّهِوَمَا يرل من أَلَىّ ولا ينوا عَلْدبنَ أوثوأ الكتب من قبل َطَالَ عَم امد 
تست وين وكا متم يروت (5 أعلموا نمه عن اديص بند مويه مد ينا لك الايت 
َعَلَّكُمْ قدو ()4 [الحديد: 017 4]17؛ فذكَرٌ سُبحانّه حياةً الأرض بعد موتِهًا بعدَ 
أمرِ القلوبّ أَنْ تخشعَ لله بذكروء وأنْ تعود لِمَا نزلٌ من الحقٌّ؛ بيانًا منه سُبِحانّه 
أنه كما يُحبي الأرضّ بعد موتِهًا بالماء النازلٍ من السماءء يحي القلوبَ الغافلة 
عنه بذكرِه سُبحائّه والخضوع لما نزلٌ من الحقٌّ والوحي بأمره. 

مساورا ا اده ففي «الصحيحَين» أن النبي يك قَالَ لمعاذ 
يعنة إل البمرن: ١مليَكُنْ‏ أَوَلْ مَا تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يوَحدُوا اللت فَإِذًا عَرَهُوا الل 
نّ الله افتَرَض عَلَيْهُمْ َمْسَ صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمْ ليلو فَإِذا تَعَلُوا؛ 
بي لله افْتَرَض عَلَيْهمْ رَكاةًتُؤْحَدٌ من أَغْنِيَائِهِمْ وَترَدٌ عَلَى فُقَرَائِهِْ). 


قو إن 


قلنقبل علئ معرفة مَن وصَمَه نببّه كك بقوله: 
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«لَلّهُ أَشَدٌ فَرَحَا بتو 3 بيه من وجل حَمَل ةمزا على تدر م سار 
وآ - ٍِ ره 


0 اين لزعي ل له ِيَوَلّ فَقَالَ "١!‏ تحت شَحَرَة فَعْلَييْهُ 


عَيْنَهُ وَاد 2 يَعِيره م 21 سصضكو 0 2 1ه 222 
١ 4‏ وا و 


20 يه سم 
4« 2 


هُوٌ فَاعِدٌ إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ يَمْشِي حَتَى وَضَعَ خِطَامَةُ في يدو قللة أ 
الْعَبْدِ مِنْ هَذَا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ عَلَن حَاله)”". 


- 

7 
إلا 

9 


وقد قسسَّمتُ الكِتاب إلى مطالب: 

المطلب الأول: أهمية معرفةٍ الله عَرَعَجل. 

المطلب الثاني: ثمرات معرفة الله عَرَجَل. 

المطلب الثالث: معرفة الله لا تكون إلا بالوحي المعصوم, والفطرةٌ والحس والكون 
العامرٌ الدقيق يشهدونَ بحقيقةٍ وجود الله ووجوب كمال ذاته وصفاته وأسمائه. 

ااتطلب اكرايع: رمق أسواء اللوالحبد يو رومعها 155 قي أدها ومعانها: 

المطلب الخامس: من صفات الله عَرَجَلَّ» وذكرٌ أدلّها ومعانيها. 

ثم: خاتمة -أرجوا من الله حسنها-. 

وال أسأل أن ووفتنا لمحرفيه سحن المغرفة»وصل اللهة علخ يبنا يجيد 
وعلئ أَبوَيْهِ إبراهيم وإسماعيل» وعلئ سائر الأنبياء والمرسلين... آمِينَ 


المؤلف 


)١(‏ أي: استراح في الظهيرة. (؟) متفقٌ عليه. 


لا السرهة 
دلقنفكت اظيا لسرم 
المطلب الآول: 
أهمية معرفة الله 0 
دلقنقك اع ند #ببةلسلطلممصضٌظ67ال.ْسحش بع 
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احم المطلب الأول: ام 
02 أهمية معرفة الله عَرَصسَلٌ 0< 


77 


0 00 ىو 5 ع 2 هو 
معلومٌ أن العلمّ يشرف بشرف المعلوم» ومعلومٌ أن أشرف العلوم ما يتعلق 
بنفع العبدٍ في آخرتِه ودنيّاه» وأن أعظمَ ذلك أمرٌ دينه وقد بُنِيَ الدّينُ علئ معرفةٍ 


الله عَيَجَلَ 1"؛ فصارٌ رأسٌ العلم هو معرفة الله سُبِحائّه؛ لذلك قال تَعَالَى - معلّلا 
خلق السمؤات والآرفن وإنزال الكتب عل الرسا جه 


و دس - ان م 2 مج ع 0 شوو هد دددس لظ مح و موسو هه <لومة 6 لص ير ره 
أله الى حَلقَ سَبَعَ سعلواتٍ ومن الارضٍ مِتلهنَ يننزل الام بيهن لتعاموا أن الله عل كل شَىْء 


أ- 42 وس سلس ج-_ 
بر أن الله قَدَ أحاط بِكلّسَئَءٍ عَِما © [الطلاق: ؟١].‏ 


000 00 : 
1 . ه اع : 6 ١‏ . 

وبين سبحانه أنه أنزل الشرائع» وسن السكر ه وارسل فواعد الدينٍ لاجل 
7 د 7< 0 

التعرّفٍ عليه والتقرب منه سبحاته؛ قال تعالىل: 

)١(‏ فائدة: فإنَّهِ مما استظهرَة الإمامٌ ابن قيّم الجوزيّة وَمَدالنَهُ: أنه متئ ذْكِرَ الله تبَارَكَوتَعالَ فإنّهِ يتعيّنُ على 
الذاكر من الإجلالٍ ما يدل علئ التوقير الواجب لصحَّةٍ الإيمانٍ وكمالِه؛ قَالَ يَمَدَأللَه: 

(إنه لّو وَجَبِتِ الصَّلَاةٌ عَلَيْه يكل [وهى واجبةٌ بلا شكُ] كلما ذْكِرَ؛ٍ وجب التَنَاءُ علا الله عَيَتَجَلّ كلما ذكِرَ 
اسْمُةُ؛ فَكَانَ يجبُ على من ذَكَرَ اسم اللو أن يقرئّةُ بقوله: سْبَحََوَتدَال أو عجن أو تبَاركَوْتََالَ أو 
خلث عظيتة أو تكاكة حدق ولخو ذللك, 

بل كَانَ ذَلِك أولئ وأحرّى؛ فَإِن تَعْظِيمَ الرَّسُولٍِ وإجلالّه ومحبّته وطاعته تابعٌ لتعظيم مرسله سُبْحَانَهُ 

7 5 د 2 5 0 0 اه 7 وو م ع 

وإجلاله ومحيِّّه وطاعته؛ فمحال أن تثبّتَ المحبّة وَالطَاعَة والتعظيمٌ والإجلال للرسول كةِ دون 
مرسله. بل إِنَّما يغبث ذلك لَه تبِعًا لمحبة اللو وتعظيمه وإجلاله». «جلاءٌ الآفهام) (صحيفة: 90 0). 


50 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَ 2 


«< # جَعَلَ لَه الكنبسةَ ايت اكرام وماس وَالقَّهرَ السام وَأَهْدَىَ وَالتكيدَ دِكَ 
لِتَمَلَموا أن أله يحَلَمُ ماف ألْسَموات وما ف ارد وَأ أله بَكلْ عَىَءِ عَلِيِمٌ 4 [المائدة: /91]. 

قالّ الإمامٌ السنْقيطيٌ ِمَدَآرَه 

(إنَّ الله يَردَوتَدكَ ذَكَرَ ني بَحْض الْآيَاتٍ أَنَّ حِكْمَة حَلْقِهِ لِلسَّمَوَاتِ وَالْأَرَضٍ 
هي إِعْلَامُ حَلْقَهِ بِأنّهُ َادِرٌ عَلَى كُلَ شَيِيٍ 37 نَهُ مُحِيط بكل ؟ شي أ كفي 
َو تحال في آيرٍ سورة الطألاق: «آكَهاِع حَكقَستعَ كات ون لض ينل ينل 
لقم يتب تدارأ مه عل 6 شي ا" 4 

كك في تامع كيرة بن تي أل لق اق لأس كز هر 


الْمَعْبُودَ وَحْدَهُ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالق: ««وإكهكر إِلَهويدٌ لاله إِلَاهوَايَمْمَنُ ليحر 450 


2 00 مسر ىت سس 8 1 - 7 0011 1 

: أقَامَ البَرَهَانَ عَلَى أنه لَه وَاحِدٌ بِقَولِهِ بَعْدَ 6 إن ف خَلى التتموات وا لأرض 
وَأَحتَكمْ لجل عالت ر وَالْعْرَكِ ل يْرى فى الْبحَر يما ينهم ألنَا لاس وما أل تذفن الصقاء 
من مَاءِ دَأحِا يه الْأَرْصٌ بَعَدَ مَوْيَهَا وَبَتَّ فا مِن كُلٍ دَآبَةَ وَصسَرِيفٍ اليج وَالسَحَابٍِ 
السترية ال واد تَوَِيَعْقُِوتَ 459 [البقرة: ]١74‏ 

وَلَمّا قَال: «يَأيم النّاش عيذ وريم 4. 

1 00 ع د عَلَْ أَنَّهُا لَمَعْبُودُ وَحَدَهُ قو تو له تَعدة: بَعْدَهُ: «ألَنِى حلفي وَالَذِيَ 

2 اباد 
من ا ١1]لاية‏ 


م تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ 500 


وَضَحْنًا الآيَاتِ الدَالَةَ عَلَيْهِ في أَوَّلِ سُورَة الْفْرْقَانِ في الْكَلَام عَلَى قَولِهِ 


الس 


وَكَذ 


مه آ و سرح بر درو 
98 


تَعَال : #وَكَلقَ كل شىء معدّده تنقيا (ع) ولع روأ من دونيك اله لا يخلقورت شيعا 
[الفرقان: *» ] الْهَيَتَان. 

وَفِي سُورَةٍ الرَّعْدِ في الْكَلَام عَلَْ قَوْلِهِ تَعالق: «أمّ جعَلوأ َه شرك حَلنوا كلوه 
تََبه أحَأق عَلم فل أنه خَاقٌ كن ْو 4 [الرعد: ]١‏ اليه . 

وَفي غَيْرِ ذَلِكَ 37 الْمَوَاضِع. 

وَذَكَرَ في بَعْضٍ الْآيَاتِ أَنَّهُ حَلَقَ السَّمَوَاتٍِ وَالْأَرْضَ لِيَبْتَلِي النَّسَء وَذَلِكَ 
في قَوْلِهِ: « وَهْوَ الى حَََلسَمنوتٍ وَالْأَرْضَ فى سِئَّةِ تاو وَحكات عَرْشُّهُ عل الْمَآه 
ِيَبوَكُعَ أَنْكمْ أَحْسَنُ عَمَلَا 4 [هود: 1]. 

وَذّكَرَ ني بَْضٍ الآبَاتٍ أنه حَلَمَهُمْ لِيجْرِيَهُ بأَعْمَالِهِمْ وَذَلِكَ فِي قَولِهِ: (ِإنَّهُ 
ْوأ كلق كيده لذن اموأ تلصحت الْقِسَلِ 4 [يونس: 14 الآية. 

وَذَكَرَ فِي آية الذَاِيَاتِ أَنَّهُمَا حَلَقَ الجن وَالإِنْسَ إِلَا ليعْبُدُوهُ. 

0 مير الْعَالِم أن بَيْنَّ هَذِه الْآيَاتِ احتلاقاء مَمَ أَنَّهَا لا اتلاف بَيْتَهَا 
ِأَنْ الحُكْمَ الْمَذْكُورَ فِيها كُلَهَا رَاجِعٌ إلَى شَيْءِ وَاحِدِ وَمُوَ: مَعْرِفَةُ الله وَطَاعنُه 


وم سر 6 لج وداه جور 2 الس سر لل 
5-8 


عساه + كه 00 2 0 و 2 

ومُعرفه وعله ووعيده؛ فقوله: #التعاموا أَنَاللَهَ عل مل شَىْءِ مدير [الطلاق: .]١7‏ 
0 5 م 017 لس سس 
وَقوله: «أَعَبدُوأْرَيِكْم ألَزِى حَلفَكم4 [البقرة: .]"١‏ 
رَاجِمٌ إلى شَيْءٍ وَاحِدٍ هُوَ الْعِلْمُ بالله؛ لِأنْ مَنْ عَرَفَ الله أُطَاحَهُ وَوَحَدَهُ. 


دم )] أو ونكوقروا نو اسع يوه 5 مرو 20و وبلعب فى سة 2ه 5022 
| لر | ( 0 8 
وَهذا العلم يعلمهم الله إياه» ويرسا | سل بمقتضاه؛ ليَهلك مَن هلك 


5 تعرف على الغالق عَرَييَنَ ‏ 


وا يي لس 
َظَهَرَ بِهَدَا كاف الآناع» رآن الخراة ل ند لقي كلق و لاا 
ا م لول بف 50م 
0 لِلْمَخْلُوقَاتِ ه هي الهم ِالْخَالِقِ وَ دل بَعْضُهًا عَلَىْ أَنَهَا 
تررق توعان انها ارال ا فيه» وَبَعْضْهُ 


الْمَذْكُورٌ في الْآيَاتِء وَالتَكَلِيف لا بُذَ لَه 


وعليه؛ فإنَّ من أهمٌ المهمات أنْ يتعرف العبدٌ علئ سيد ه سْبَحَائَهوتَعَالَ» وقد 
قيل: من عرف ربَّهُ نجاء ومّن جهلَّهُ هلكٌ. 

وقد كتّبَ العلماءٌ في أهمية معرفةٍ الله تَعَالَئ المطوّلاتٍ والمختصرات» ومن 
أهمٌّ ما يجبُ عليكَ أن تعلمّة - أخي القارئّ - أنَّه مهما أثنئ العبدٌ علئ الله 
بييايايد عوي يعاس 


و 


ا يب ه 0 20010 


الْفرَاشِء َالتَعَمْمك فَوَفَحَتَ يَدِي عَلَْ بَطْن قَدَ مه مَيْهِ وَهْوَ فِي الْمَسْجِدٍ وَهْمَا 
ضبان وَهُوَيقُولُ: 
ال ا ا م ب فين اف و ع ا ا ا ا ا ا 1 2 
«<ا أعوذ برضاك من سَخطك. وَبمعافاتك من عقويتك. اعوذ بك 


٠ 
- 


و 
0 عه 1“ ع مداه - مه -ه 1 52 44 ”3 
منك,. لا أحصى ثناء عليك» أَنَتَ كَمَا ادئبة نْنَيْتَ عَلَ نَفسكَ»)! 


.)5 57/ «أضواءٌ البيان» (/ا/‎ )١( 


(؟) أخرجَة مسلمٌ في «(صحيحه) (برقم: 5/5). 


ل 


و 


ابرح ددع 


2 


ا 


مسلم» (5/ 23١5‏ للنووي 


200 


إن 


العقدر 


عو ع 
» وسلطانة أ 


2 
عز» وَ 


أذ 


صِفَاتَهُ أكيرٌ وَأكثر 


طال وبولغ فيه ذ 


و 
ده 


عظمء 
( 057 وإحسان 


6 
أوسع و 


| 


0 


ا 


و 


ع .سم 2 
ما أثك' به عل 
سد لله 
-ه 


َإِن 


- 


و 


ال 214 54 


هو و 
ر 


الله أ 


نه متعال 


عن 


تعر 


ف 


3 


على الخالق عَرَبَجَلُ 


6 21 


ننقنكت 25 303 


المطلب الثاني : 


من ثمرات معرفة العبد ربه عَرَجَجَلٌ 


3 30 0و5 3 0 
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. سَ و‎ : ١١| 
+ المطلب الثاني : من ثمرات معرفة العبد ربّه عَرَجلٌ‎ 2( 
0 0 0 1 31 9 : 4 (' 


من ثمرات معرفة اللّه: أ الست ل ري سين 
ييا د ا 0 


لا وَاحِدّاء مَنْ أَخصَامًا دَكَلَ الْجَرَه”". 


1 

يفا 
ع 

يه 


50 
ع 
أ 


ِ 

اه 5 العلماءٌ في معن الإحصاءٍ المذكور في حديث الرسول كَل 
وتنازعوا فيه علئ أقوال؛ أعدلًّا ما قرَرَهُ شيج الإسلام ابن الة بم يمَدَالنَهُ مُوافقا 
تو غامة السلق ومر سكا لاصيك تال 

ابيانٌ مراتب إحصاءٍ أسمائِهِ التي مَن أحصاها دخلّ الجنةً - وهذا هو قطبُ 
السعادة ومدارٌ النجاة والفلاح - 

المرثية الأول : إحصاءٌ ألفاظ,هًا وعددهًا. 

المرتبة الثانية: فَهُمُ معانيهًا ومدلولهًا. 

المرتبة الثالثة: دعاؤّة مبا؛ كما قَالَ تَعَالَن: «ويَهِ الأمماه 
[الأعراف: .]١16١‏ 

وهو مرتبئان: 

إحداهمًا: دعاءً ثناء وعبادة. 


)١(‏ متفقٌ عليه. 


50 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَّ 2 


والثانى: دعاء طلب با 


٠ 
- 


ولا يفهم مِنَ الحديثٍ أن الما هُ شُبحائّه محصورة بعددٍ معين» بل كما في 


الحديت: آ- للاقيوة ضمي اناه تن المضاها هد » ,الحصانا اليد ولي 


ع ماع 7 1 01 7 34 - #85 7 3-6 : 
ان ا 2ه سبحانه 9 تسعة وتسعونء ويوضحه ويبيته قول النبك كله كما فى 


- 
00 واي 0_0 50 


نَطذَْ مي وَلا وَلا حَرَنْء فَقَالَ: اللّهُمَ إني عَبْدَ 


- 2 َ ره 


ا ا ا سَألْكَ بِكُلّ اشم هُوَ 


لَكَء سَمّيْتَ به تَفْسَكَ أو فلن اعدااية خليك: أو أَنْرَلتَهُ في كِتَابكَ (أو 


0 


ك. ابن عَبَدِك». ابن 


5-1 
ندَكَ)؛ أ 


سأرت به في عِلْم الْمَْبِ عِنْدَكَ)؛ نْ تحعَا ا 


0 


6ل 


وَجََاءَ حُرْنِيء وَدَّمَابَ 0 لضفت لتقم وغل 11319 كا 

َالَ: مَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللو ألا يتَعَلَّمْهَا؟ 

َقَالَ: «بلىء ينبي لِمَنْ سَمِعَهَا أن يَعَلَّمَهَا0'". 

ومّن تأمل في هذا الحديث؛ علِمَ مِن عظمة الباري جَزَُوَكَكا ما يوجبٌ عليه أن 
يلود بجنابه سُبحانّه وينعمَ م بالتعرفٍ عليه وعلل كمالاته. 

ومن عظيم أثر معرفةٍ العبدٍ ربّهُ وثمراته: قري منه. وإجابةٌ الله دعاءة 
وتشبركة و انلق تال 12 عالتقا تلتق اكت يا رالا فهر 


.)١75 /1( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


(؟) حديث صحيحٌ: أخرجَةٌ أحمدٌ في ١مسندوا‏ (برقم: 71/17). 


كم _تصرف على الخادق عت 0 


206 >ءح و همه ب هد ساد 


ااتدعوا د اانا التق و ا جحَهَرَ بصَلايِك 
وَلَا حافت يا وبسح بين دك سيلا 20 وهل كمد ره اذى مسد ولد و يكل لَه سَرِيكُ في 
1 1 وَكبره مَكجِيرأً (4100 [سورة الإسراءء الآيتان: .]١١١11١‏ 

وتضرعات النبئ كه ودعاؤة 06 ذِكره رَبّهُ يدورٌ مدارٌ عرفانٍ العبدٍ 
بكمالات الله في أسمائه وصفاته وأفعالهء فإنَّه متئ فْقَدَ العبدٌ في عبادته مناجاةً ريه 
بكمالاته؛ فإنه قِذْ قَقَدَ روح عبادته» فإن كان بالله جاهلا فأيّ شيءٍ عرفَ؟! وإن 
تاحطان دان عي دادش ١‏ اقول ين التي اانه 

(ولِيسَتٌُ حاجة الأرواح قط إلن شيءٍ أعظمَ منها إلى معرفة باريهًا 
وفاطرمَاء ولا سبِيلٌ إلئ هذا إلا بمعرفة أوصافِه وأسمائهء فكلما كان العبد بها 
أعلَم؛ كان بالله أعرف» وله أطلب» وإليه أقربتء وكلما كان لها أنكرً؛ كان بالله 
اجون وإلبه أكرة» وميه بعد ه بوائلة لزن العتيهى افيه بحيف كير له العيل مر 
نفْسِهِ؛ فالسيرٌ إلى الله من طريق الأسماءِ والصفاتٍ شأنهُ عَجِبٌ. وفتحةُ عجبٌ. 

حبّهُ قد سِيِقَتْ له السعادة وهو مستلقٍ على فراشِه غَيرَ تَحِبٍ)!''. 

ه 


فمعرفة الله أصِلّ الأصول, وعليها يبنئ كلّ علم وعبادةٍ لو وطاعةٍ؛ كما قَالَ 
537 نينا َكِةِ لمعاذٍ حينَ أوفدَةُ إلئ اليمن”". 


.)" /١( «الكافية الشافية»‎ )١( 


(0) في الحَدِيثِ المُتَمَقٍ عَلَى صِحَيِه من رواية ابْنِ عَبّاسٍ وَعإيدعَنعَاقَا قَالّ: قَالَ رَسُولَ الله كك لِمُعَاذِ بْنِ جَبّل 


6 رعو 


حِينَّ بَعنَهُ إلى الْيَمَن: إنْكَ سََأَنِي قَوْما ما أَهْلَّ كتَاب» دا جِنْتَهُمْ َادْعْهُمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه | 


ملكتم تعرف على الغالق عَرَييَنَّ ‏ 


الجر 


قالّ ابن قيم الجوزية يَمَدَالَه: 

«إحصاءٌ الأسماء الحسنئ والعلمٌ بها أصلٌ للعلم بكلّ معلوم» فإن 
المعلوماتٍ سواه إما أن تكونَ خلقا له تَعَالَئ أو أمرًاء؛ ما علج بما كَوَّنَهُ أو علمٌ 
بما شرَّعَهُ ومصدرٌ الخلقٍ والأمر عن أسمائه الحسنول. وهما مرتبطانٍ بها ارتباطً 

ال 5 مصيد: عن أسماه الحر وسرا سير يت ور 
جد ره وس بهمء والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرّهُم به 
ينبا عه كات كه مصليع وخكما ولطت ولعبان ٠١»‏ مغيد 1 أنيما؛ 
الحسنول» وفعلة عله لآ يكرح عن العدل واللحكبة والمصلدة والرحمةة اد 
مصدره أسماؤٌة الحسنئ؛ فلا تفاوتٌ في خلْقِهِ ولا عبتٌ» ولم يخلقٌ خلقة باطلا 
ولا سدّئ ولا عبثًا. 

وكما أنَّ كل موجود سواه فبإيجاده؛ فوجود مَن سواه تاب لوجوده تبعَ 
المفعولٍ المخلوقٍ لخالقه. فكذلك العلمٌ بها أصلٌ للعلم بكلّ ما سواه؛ فالعلمُ 
بأسمائه وإحصَاوّعًا أصل لسائر العلوم؛ فمّن أحصّئ أسماءة كما ينبغي للمخلوقٍ 


َه 0 -_- آآ 
ولا م2 - غم عه 


7 1 5 000 
الله وَأَنْ محمدا رَسُول اللّى إن هُمْ أطاعوا لَك ب لك. فَأَخبرهُم 
00 0007 2 ره سمه)س 5 تره 20 
صَلوَاتٍ فِي كل يوم وليل فإن هم الله 


5-1 
َه 
ان 


ن الله قد فرّرضص عَليْهِمٍ خمس 


لآ 21 ًّ 8 عه 0 
ا عوا لك بذلك فاخبرهم أن َدْ كَرَضٌ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تؤْكَذٌ مِنْ 
غْيَِائهِمْ ترد فقَرَائِهِم فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بدَلِكَ َ فَإِيَاكَ وَكَرَائِمَ أمْوَالِهِمْ وَانَ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم 


نه لبْسَ بَبْنَهُ َبْنَهُ وَيَيْنَ الله حِجَاتٌ). 
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ع 


أحصئ جميعَ العلوم؛ إذ احضاة اسنانة طن لأحضاء كل معلوم؛ لذن 
المعلوماتٍ هي مِن مقتضاها ومرتبطة بها. 

وتأمّل صدورٌ الخلتٍ والأمرٍ عن عله وحكمته تَعَالَئْء ولهذا لا تجدٌ فيها 
خللا ولا تفاوتًا؛ لأنّ الخللّ الواقعَ نيما راد لعي ان ينعا نا أن كود 
لجهلِه به أو لعدم ا ل ا نا 
ولأ اد عل بولا شاورت يلعاي 0 

ومعرفةٌ اللو توجبُ محبتّة» ومحبةٌ العبدٍ ربّهُ توجبُ محبة الربٌ عبدَةُ» فأيّ 
شرف بعد هذا الشرفٍ؛ فعن عائشة يَََلََمْعَتهَا: «أن النبى َل بعت رجلا على 
سرية» وكان يقراً ألأصحابه في صلاتهم فيختمٌ بطق هُوٌ موَألدّهُ أْحَدٌ 4 [الإخلاص: »]١‏ 
فلما رجعوا ذكّروا ذلك للنبئ كلد فقال: «سلوه لأ شيءٍ يصنع ذلك؟», 


و 


فسألوه» فقال: لأنها صفةٌ الرحمنء وأنا أحبٌ أنْ أقرأ بهاء فقال النيئ كل: 


«أخبروه أن الله يحيّه)»2. 

وفي روايةٍ: ١حبّك‏ إِيّاها أَدخَلّكَ الجنّدًا. 

أتدري ما حبٌ الله لعبدو؟ 

إن النبي يَكِةِ أخبر عن حال العبد إِنْ أحبّهُ الله فقال كَلَِ: 

(إِنَّ الله قَالَ: معي ؤس بان 00 
بشَيْءِ أَحبٌ إِلَيّ مما افْترَضْتُ عَلَيْه وَمَا يَرَالْ عَبْدِي يَتَقَرّبُ إِلَّ بالتوَافْلٍ حَتَى 


0 


00 اابدائع الفوائد» (صحيفة: 157). 


ان 


0 32 3 أله إن 04 2 41 

أحبه فإذا أخييثة: كنت صنعة الي شق ب وَتِصرَهُ الي ينص به وَيَدَهُ التّى 
2 يم 0 ع م 

ينْطِش بها وَرِجْلَهُ التي يمْشِي بها وَإِنْ سَلنيلَأعْطِينه وَلَيِن ا: شتمائني ليطن 


وما تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلَهُ تَرَدّدِي عَنْ نَفْس المُؤْمِنِء يَكْرَهُ المَوْتَ وََنا 

ا 11 لله لَهُ منة])7"'. 

فأَيّ شرف هذا! «وَمَا ترَدَدْتُ عَنْ شَّيْءٍ أنا فَاعِلَهُ ترَذْدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِء 
0000 

قال السادة العلماء 4 معنّى هذا الحديث: 

الما ا ا سسيسيم د العلة ععاة: كانه نه يكره 
الموتٌ لعبدِه ويحبٌ له الحياده وهو سُبِحانّه قد قضئ بالموتٍ على كل 
مخلوقٍ؛ فيترددٌ الفعل بين إنفاذ المكتوب وبين إنفاذٍ محبة المحبوب, والموثٌ 
لابد منه كما قَالَ الله تََالَ؛ فأيّ محيّة وَأَيْ إكرَام وَتفَضْل مِثل هَذِه المحبة 
وَذَلِكَ الإكرّام وَالتفضل مِنَ اللو لعبده ؟! 

ومن لحر اجا معرفة افيف وئة انف ويطمة قلئة ويمنة 6 ننه :مق عرق أنه 
موياي مان عي واوا حو سويت 


لس سح ير رم رصح © 


امَو فى ١‏ ] رض إلاعلّ د رِرْفَهَا4 [هود: ١‏ ]» قال تَعَالَىْ : #ومن تررق الما اله 


لمعم لهو 4 [النمل: 15 ]. وَقالَ تَعَالَى: «وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا يدود نزم 2 
مِنهم من زَزْقِوَمَا ل أ ب نم إِنَ أله ه دان َ دوا لعو لْمَتِينُ:(4)50 [الذاريات: كه حل ه]. 


.)1907 (رقم:‎ )٠١9 /8( أخرجةُ البخاريٌ في «صحيجه)‎ )١( 
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204 2 _-0 -ه 0 
مامد ذلك فإنه يطمئنٌ قلبُهُ ويهداً بالك فقَدْ قِيلَ لِحَاتِم الْأَصَمٌ: «عَلَامَ 
1 وو 


26 أئْرَكَ هَذَا مِنَ التََكلِ؟ قَالَ: «عَلَى أَزْبَع خلال: عَلِمْتٌ أن رقي لا يَأْكلَهُ 


ف 
7000 


م امد اه 

وَعَلِمْتٌ أن الْمَوْتَ يَأتِنِي بَعْتَة فنا أبَادِرٌ وَعَلِمْتٌ أنّي بِعَيْنِ الله في كُلّ حَالِ؛ 

0 تدالداح أيضات: «لي أربعٌ نسوة» وتسعةٌ أولادِء ما طمعَ شيطان أن 
يُوسوسٌ إلى في أرزاقهم»”"'. 

لأنه قد صحَّتْ معرفتة بالله الررَّاقٍ ذي القوّة المتين؛ فيئسٌ عدوةُ منه» ومتئى 
عرف العبدُ معرفةَ صحيحة أن الله خالقٌ كلّ شيءٍ ومالكهُ والمهيمنٌ عليه؛ عاش 
حرا مرفوعٌ الهامة لا : بتر 5 الااءولا تقر الصعات ولا المموةة لذلك كان 
م ارام ولا تأخدّهُم في الله لومة لائم؛ قال العلامة 
الألوسيئ وَجَذأمَه: 

أخبَر قاضي القضاة أبو العبّاس: أ نهم لمّا حضروا مجلس غازانٌ قَدّمَ لهم 
لسوتطرام ار تيميّة» فقيل : ل لَمْ تأكل ؟ فقال: كت كل مع عارك 
وكلَُ مما خمبتُم من أغنام الناس» طبختحُوةٌ بما قطعدُمْ من أشجارٍ الناس | 
)١(‏ أخرجَة البيهقيٌ في «الشّعَبِ) (407/1) (رقم: 1715). 
(؟) «عبذيبٌ سير أعلام النبلاء؟ (؟/ 4). 


0 5 تعرف على الخالق عَيَجبَنَّ ا 


نم إن غاران ننه اذه 

وََالٌ القاضي المُفْتي شهابُ الدين أبو العَنّاس أَحمدٌ بن فضل الله: 

«(جلس الشَّيخْ يعني شيح الإسلام] إل السلطانٍ محمود غازان بعيف تَجمٌ 
الأَسْدُ في آجامهاء 77 القلوبٌ دواخل أجسامهاء وتجد النارٌ فتورًا في 
ضَرّهاء والسيوف فرقًا في قَرَمهاء خوفا من ذلك السّبّع المغتالء والنمروذ 
المختال» والأجل الّذي لا يُدقَمُ بحيلة مُحتال؛ فجلسّ إليه وأوماً بيده إلى 
صدرهء وواجّهّه ودراً في نَحْرِه وطَلّبَ منه الذّعَاءَ؛ فرفع يدَيْه ودعًا دُعاءً مُنصفٍ 
أكثرُهٌُ عليه» وغازان يومّنُ علئ دعائه) ” 

فإذا صكَّتْ معرفتُكُ بالله؛ صم يقيئكَ به واضحملٌ الباطلٌ أمامَ عينَيِكَ 
وصرّتٌ مدافعًا عن الحقٌّ لا تخاف فيه أحدًا. 

ومن ثمراتٍ معرفة العبدٍ ربّةُ: أنه متئ علِمَ العبدٌ من نفسِهٍ العجرّ والجهلّ. 
ومن ربّهِ الكمال والعلم؛ سلَّمَ لأمره سُبحائّه واستقامّث دنياة على ما شرّعٌ ريه 

قَالَ تَعَالَ: وا لَه يحْكَمُ انس م لَانكَلمُوست (4)00 [البقرة: 117]. 

فإذا لم ذلك من نفسِهء وعلِمَ عن الله أنه عَلّامُ الغيوب, وأعلمٌ بِخْلْقهٍ 
منهم» وأنه يحكمٌ فيهم بعدله» بل بجميل فضله؛ فإنه حينها يُسِلَّمُ له سُبحائّه؛ 
فيسل في الدنيا من الفتنٍ والشرورء وني الآخرة من العقاب الأليم والعذاب 
)١(‏ «غاية الأمانِ» (؟/ 515). 


(؟) «تاريخ ابن الورديٌ» (7178/5). 
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لل ار م سر « فلا وَرَيْكَ لا يومنت 
حي يوك هما سجر يَيَنَهُمْ نَم لا مجدوأف أنْفسِهمٌ حرجا سما فَصَيِْتَ 
وَمُسَيْمأْصَيَلِيمًا 4 [النساء: 70]» ولا يكون التسليمٌ لله إلا بعْدَ معرفته حقٌّ المعرفة. 
لبي لله بكمالاته؛ عرف نفْسَهُ بعجزه ونقصيء وحينها يسلمٌ العاجرٌ 
قصٌ لذي القوة المتين الذي «أأمَرَهُ: إ1 راد سما أن يَقُولَ همك فَيسَكْوتٌ 4 [يس: 
وحينها يخشاءُ حقّ خشيته فَدإتَمَا ين لَه وِنْ عادو الْلمُوا4 [فاطر: 14]؛ 
أي: العلماء به. 


1 11 
عد ع + قرو 


ولذلك صم عن رسولٍ الله يلد قولة: «أنَا أعلَمُكُمْ باللى وَأَصَدَْكُمْ لَهُ حَشْيَةا؛ 


لأنّه مت كان العبد بالل أعلَّمَء كان له أكثرٌ تسليمًا؛ فإنك إن أيقنْتَ أنكَ غدًا 
موقوف بين يدَيْ ملكِ من ملوك الأرض وهو علئ إنفاذِ ما يريدٌ قادرٌء وإنه متى 
بت الليلّ في إنفاذ مراده منك؛ أكرمَكَ غدًا أشدَّ الإكرام» وأَغدَقٌ عليكَ بعظيم 
النعم» ومتئ أهملتٌ أمرّهُ عاقبَكَ أشدّ العقوبة» فمتئ ذكرٌ بطش هذا الملِكِ بك؛ 
ارتعلات فرا تاك وقد خو داك وأورنّكَ هذا عمل المطلوب المرغوبء ونأئ 
بك عن المحظورء ومتئ ذكرٌ ثوابُةٌ وإكرامٌة لك؛ اشتدٌ منك ساعدٌ العمل؛ وبهذا 
مكفرعا المبيوع ركطلك سناع الطافو رف ولد شيسالة نمال الاعرو 


9 


يوون | للا ف 


ذنقنفت 45 50 


المطلب الثالث: 
معرفة الله لا تكون إلا بالوحي المعصوم, 
والفطرة والحس والكون العامر الدقيق يشهدون 
بحقيقة وجود الله ووجوب كمال ذاته وصفاته وأسمائه 


3 43 0و5 3 0و5 
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معرفة الله لا تكون إلا بالوحي يي المعصوم , 


والفطرةٌ والحس والكون العامرٌ الدقيقٌ يشهدون 
بحقيقة وجود الله ووجوب كمال ذاته وصفاته وأسمائه 


فإذا تقرّرَ أن أهمّ المهمّاتٍ علئ العبدٍ أنْ يتعرّفَ علئ ربّهء وأنه تَعَالَى إِنَّما 
بِعَتَ الرسلٌ وأنزلٌ الكتبّ وشرع الشرائع لذلك؛ وجب أن يكون الوحئ 
المعصومٌ قد استوف هذا الباتَء ولم يجملهُ فضلا عن أن يهملة؛ ف«الكلام في 
هذا الباب نفيًا وإثباتًا موقوفًا علئ الخبّر عن أسماء اللو وصفاته وأفعاله وخلقه 
وأمروء وأسعدٌ الناس بالصواب فيه مَن تلقَّى ذلك مِن مشكاة الوحي المبينء 
ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراءٍ المُتَهَوٌِينَ وتشكيكاتٍ المشككينَ 
وتكلقات المتنطّعينَ» واستمطرٌ ديم الهداية من كلماتٍ أعلم الخلق برب 
العالمين؛ إن كلماته الجوا مع النوافع في هذا الباب وفي غيره كفْتٌ وشفْتٌ 
وجيتة ون نو وفيت ور نه وعدت د التفسير والبيانٍ لما تضمّنة 
القرآن» ثم تلاهٌ أصحابّةُ من بِعدِهِ علئ نبجه المستقيم وطريقِه القويم. 

فجاءث كلماتهُم كافية شافيةً مختصرةً نافعة؛ لقَرْبٍ العهدٍ ومباشرة التلقّي 
من تلك المشكاةٍ التي هي مظهرٌ كلّ نورٍ ومنبعٌ كل خير وأساسٌ كلّ هدّئ. ثم 
سلكٌ آثارّهم التابعونٌ لهم بإحسانء فاقتفوا طريقَهُمء وركبوا مناهجَهّمء واهتدوا 


50 ل 


بهداهمء ودَعَوًا إلى ما دعَوًا إليه» ومضّوا علئ ما كانُوا عليه)"'". 

وقدا* شتهر علئ ألسنةٍ المحدَّئِينَ خاصة وأهل السنْةٍ عامة أنهم ب؛ يتشون ها أفينة 
لله لنفسِه في كتابه أو علئ لسان نبيّه َل افمعلومٌ أنَّ أسماءَة [جَزَّوَءَكا] لا تعرفٌ 
إلا بالسمع [يعني: الوحي]» فبالسمع عَرِقَتٌ أسماء اللو وصفاتة التي يُوصففٌ بها 
من الكلام. 

ولولا السمعٌ لما شم ولا ذكرٌ ولا حُمدَ ولا مُدحَ ولا نعتَ ولا 
وض" ". فخات واعتئ تن دعا لف باصي لم يبه نفك أو وصفة بصفة 
لم يصف بها نفِسَةُ نفسَة سْبَحَائة وَتَكَال» وفك :قيلت لؤافت دا شتئ في هذا الباب» منهم 
من بحكمٌ العقولٌ» ومنهم من يحكمٌ الوجدَء ومنهم من يحكمٌ الذَّوْقَّه ولو حكّموا 
العقلّ الصحيحَ لحكّم بأنه لا دخلّ له في معرفة الغيب» ولقررَ «أنَّ قيامَ دين الله في 
الأرض إنما هو بواسطة المرسلينَ - صلوات الله وسلامُةُ عليهم أجمعينَ -؛ فلولا 
الرسل لمااغية الل وعدةة لاشرزلك لاو لما عله لقال كما بسيصسد ا شبحالةسرن 
لاسا سس ا لس 0 

ولا تحسبّنٌ أنّ العقولّ لو رقت وعلومَهًا التي تستفيدُهًا بمجرد النظر؛ 
مرت لل مرا لاقمل بج تر أب لون مجه الوطافزنا عادة من 2 
في هذا الباب بالعقل فإنما تكلم بعد أن بلعَهُ ما جات به الرسل» واستصغئ 
(1) اشفاءٌ العليل في مسائل القضاءٍ والقدَرٍ والحكمة والتعليل» (صحيفة: ") للعلامَةِ ابن قيم الجوزية دنه 
(؟) «درءٌ تعارض العقل والنقل» (9/9). 


بذلك واستأنسٌ به. سواءٌ أظهرٌ الانقياد للرسل أو لم يُظْهِرْء وقد اعترف عامة 
الرؤوس منهم أنه لا يَُالْ بالعقل علمٌ جازم في تفاصيل الأمور الإلهية» وإنّما 
ني الظدُ الحياه 

والقدّرٌ الذي يمكنُ العقل إداركّة بنظره فإِنّ المرسلِينَ - صلواتٌ الله 
وسلامّةٌ عليهم - نبّهوا الناس عليه وذكّروهم به ودعوهم إلى النظر فيه» حتئ 
نموا أعينا ميا و آذانا ضما وقلويًا عْلمًا: 

والقدْرُ الذي يعجر العقلّ عن إدراكه علَّمُوهم إياه وأنبنُوهم به» فالطعن 
فيهم طعن في توحيدٍ اللو وأسمائه وصفاته وكلامه ودينه وشرائعه وأنبيائه وثوابه 
وعقابهء وعامّة الأسباب التي بيه وبين خلقه؛ بل يقال: إِنَّهِ ليس في الأرض 


مملكة قائمة الاق بشوة أو أثراتبوَةه.وإن كل خير ف الآرضن قن آثار النبواع» 
ولا يَسْتَرِيبنَ العاقل في هذا الباب70"©. 

وقد قرّر العلماءٌ أنَّ هذا الباب لم يَردْ فيه إجماعٌ إلا علئ شيءٍ صحَّتْ 
دلالاتهُ في القرآنٍ الكريم» أو صم ثبوتةُ وصحّتْ دلالتهُ في السّنَدَه وهذا يدلّكَ 
علئ تمشَّكِ أعيانٍ العلماء بتوقِيفيّةِ الأسماء والصفات. 


3 


مد 3خ 010 2 سوس ه 2 ب رج للد يي +ع عي ضر 0 و 
قال شيخ الإسلام رَحمَهالله: (فمَا جاء قش الكتاب والسنة وجب على كل 


بير 
و5 98 0 سل 5+6 مءسه ر هجر 
مَؤْمِن الوِيمّان به وَإِن لم يَفهم معناه. 
ا 2 0 عر ا 2 3 2 م -ه 
ٍ 94 ٍ- 
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24 إن 
2 2 ري عو 


تَمّتِهًاء مَعَ أن هَذا البّات يُوجد عامتة 


.)754 «الصارمٌ المسلولٌ» (صحيفة:‎ )١( 


تن 00000 


مَنْصُوصًا فِي الْكِتَاب وَالِسَّقَ سس ا لدان 
وَأَمَا ‏ الفظرة السليمة :قش بوجوو انلو تعالرد. حالما مداو اله الكمالاثت 
المطلقة؛ فإنّها تقر بأنّ فاقدَ الشيء لا يُعطيهء وواهبَ الكمالٍ لا يكونٌ إلا كاملا 
منزَّهًا عن كل تقص وعَيب؛ وَلذلكٌ تثبثٌ الفطرةٌ وجود الله عَرَبَلّه وثبوتَ 
الكمالاتٍ له وتنزّهَهُ عن النقائص إجمالاء ثمّ هي عاجزة عن التفصيل فيما لا 
يُعلَمُ إلا بالوحيء فتَرَئ الفِطَرُ مقرّةٌ بأنَ صفة النوم للمخلوقٍ صفةٌ كمال؛ متى 
تخأقت جاة الإعباة والخل» ينها هي صف مي عن ال سبحا نما في حو 
صفة نقص» وكذلك نفئ الولدٍ عن إل غير ذلك؛ فالفطرةٌ ت: نشت الكمالٌ إجمالاء 
سر ا ا ال ري ي المعصوم. 
وأمَا هذا الكونٌ العامرٌ فهو دليلٌ شاهدٌ على كمالات لله ومطلق قدرته 
وعلئ صِدْقٍ رُسُل اللو - صلوات الله عليهم أجمعِينَ -. وقد جعل الله التدبّرٌ في 
الوق وليك لعدن الأنياء على ما اعتوا كوو النقدما | ارقف يذ انور 
ا ما ار يا 
فق الاق تأظروا حكري يرا الْكَاوَ 
أَثْ 


عم ميو وام 
لْحَلقٌ ثم الله يتنو لنَّمَأه الكيخرة» [العكوت: يُقول 
تَعَالَ : انوا كفت 7 ت الَْلقَ؛ فَاعَبِرُوا الإِعَادَةَ بالابْتدَاء. 


ه ماه 


و-ه 
ماكر« صج ءام إن سارح علي سس سر سا 


وَمِنَهُ َرْلَهُ تال : ميخ الك ين يني يحرج الميت من لح وبي الارض بعد 
مويب وَكَدَِكَ تجوت 4 [الروم: 14]. 


.)5 ١ /"( (مجموع الفتاوّعن)‎ )١( 


م تعرف على الخالق عَرَيَجَلَ 5507 


وقَوْلَهُ تَعَالَن: (٠‏ تَأنظرٌ إِ ءَائرِ يَمَتِ أله كت ع الْأرض بعد مويبا إِنَّ دلق 
لمح الْمَوقٌ وهو عَلَكُنٍ َىَءِ قي 4 [الروم: .0]5” 
فَمَنْ تأَمّلَ في هذا الكون العامرٍ؛ أجابَهُ الكون عن كل ما يُلقِيه الشيطان في 
قلبه» ولكنْ يبقَئ مجيبًا بلسانٍ الحالٍ: «مخلوق بديعٌ» منتظمٌ علئ قانونٍ 
ونامٌوس لا ينْخَرُِ فليسّ للصٌّدفةٍ مجال. وليس للعقل إلا أَنْ يِسَلَّمَ بوجود 
خالقٍ قادرٍ مدبّر لا يلحقةُ عجر وله بي ير 
فلمُ يبقّ للعبدٍ إِنْ أراد معرفةً المزيدٍ عن صاحب الكمالٍ المطُلَقٍ إلا أنْ يسلَمَ 
ا اك لله لقن فنعا د قنه لاذه" 
رَةَ يتجلّئ فِي جِلبَابٍ الهَيْةِ وَالْعَظَمَةٍ والجلال؛ فتخضَعٌ الْأَعْنَاق» 
وتنكيير النفوسٌء وتخشّع مَ الْأَصْوَاتٌء ويذوبُ الْكِيْرُ كُمَا يذوبُ الملح في المَاءء 
رَهَ يتجلّئ فِي صِمَاتٍ الْجمالٍ والكمال؛ وَهُوَ كَمَالُ لأشماد. وجمال 


8 


الصَّفَاتِء وجمالٌ الْأَفْعَال؛ الدَّالْ على كَمَالٍِ الذَّاتِء فيستنفدٌ حُبّةُ من قلب 
للد لحب كله بحب تاعرقا ين ات جال وهو كنا قلي 
فؤادُ عَبِدِهِ قَارغًا إِلّا من محيَّتهء فَإذا أَرَادَ مِنُْ الغيرٌ أنْ يعلّقَ ار به؛ أبها 
تلثتواهه :ذلك كل الأباء كها قبل : 

مرَدِنَالْتبٍنِسْبَكُمْ ‏ وَكَأبئالطْبَاعَْلَئْالتَتقِلٍ 


(1) لإعلام الموقّعين» .)١115/1(‏ 
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تتبقئ المحبّةُ لَهُ طبعًا لا تكلّاه وَإذا تجلّئ بِصِفَاتِ الرّحْمَةِ وَالرٌ واللْطنٍ 
وَالْإِحْسَانِ؛ٍ انبعمّث قَوَّة الرّجَاءِ منّ العبْدِه وانبسط أُمَلْكُ وَقَّويَ طْمَعْفُ وَسَارَ إلى رب 
وحادي الرّجَاءِ يَحْدُو رِكَاتٍ سيرهء وَكلّما قوي الرّجَاءُ جدَّ في الْعَمَل» كَمَا أن الباؤرٌ 
كلما قويّ طمعٌةُ في الْمَغْل علق أرضّةٌ بالبذر» وَإذا ضَعُفَ رجاوٌه قصّرٌ في البذر. 

وَإذا تجلّى بِصِمَاتٍ الْعَدْلٍ والانتقام وَالَْصَبٍ والسّخَطٍ والعقوبة؛ انقمعَتٍ 
نمس الأمَارةٌ وَبَطلّثْ أو صَعَْتْ قوَاهًا من الشّهْوَة وَالْمَضَبٍ وَاللَهُو واللعب 
والحرص على الْمُحرمَاتِء وانقبضّت أَعِنَُّ رُعِونَاتِهَاك فأحضرّتٍ المطيّةُ حظّها 
من الْحَوْفٍِ والخشية والحذر. 

َِذا تجلئ بِصِمَاتٍ الْأمر وَالنَهّي والعهدٍ وَالْوَصِيّة وإرسالٍ الرّسُل وإنزالٍ 
الكتب. وشرع الشَّرَائع؛ البعدّثْ مِنْهَا قو الامْيثَالٍ والتنفيذٍ لأوامرهء والتبليغ لَهَا 
والتواصي بها وَذكْرِهًا وتذكّرمَاء والتصديق بالْخْبَر والامتثال للطلبء 
والاجتناب دبي 

وإذا تجلّئ بصفةٍ السّمع وَالْبَصَرِ وَالْعلم؛ الْبَعَتّ من العَبْدٍ قُوَّةُ الحيّاى 
فيستجي [مِن] ربَّهِ أن يِرَاهُ علئ ما يكرّة» أو يسممٌ مِنْهُ مَا يكرّة» أو يُخفي فِي 
سَرِيرَتَهِ مَا يمقثّه عَلَيْه؛ِ قتبقى حركاتة وأقوالّة وخواطرٌه موزوتة بميزانٍ الشَّرْع 
غيرٌ مُهْملَةِ وَلَا مُرْسِلَةٍ تحت حُكم الطبيعَةٍ والهوّئ. 

وَإذا تجلّى بِصِمَاتٍ الْكِفَايَةِ والحسب وَالْقِيَامِ بمصالح الْعبادٍ وسوقٍ 


| 


رْرَاقِهِم يهم وَدفع المصائب عَنْهُم» وَنَصرِهِ لأوليائه وحمايته لَهُم» ومعيّه 
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صَّةِ لَهَم؛ ابعدّتْ من العَبْدِ قو الكل عَلَيْ والتفويض إِلَيْهِ وَالرَضا به وما 
ااا ا والتوكل معنّى 


يلتئمُ من علم العَبْدِ بكفاية اللى» وَحُسْن اخْتيَاره لعَبْدِهِ وثقته بهِ وَرَضَاهُ ما يَفعَلَه 


5 و1 
به ويختاره له. 


وه مده 


وَإِذا تجلّى بِصِمَاتٍ الْعِرَّ والكبرياء؛ أَعْطَتْ ؟: نَفَسّهُ المطميئَةُ ما وصِلَّت إِلَيّْه من 


الذَلّ لعظمته. والانكسار لعزَّتِهه والخضوع لكبريائه» وخشوع القلب والجوارح 
9 و 8 0 1 1 5 7 
41 .شتعلوه:الشكنة وَالوَقاة فى قلي و لشائه وسوارحه وميه وده طيفة 


وجماع ذَلِك: أنه سُبْحَانَةُ يتعرّف إِلَى العَبْدِ بِصِمَاتِ إِلهِييهِ تارم وبصفاتٍ 
وس ار ريعي االسوو د صِفَاتٍ الإلهيّة المحبّةَ الخَاصَّة والشوقٌ إِلَى لِقَابَه 
بالا والفرح به وَالسُّرُورَ بخدمَته والمناقسة في قربه» والتودّد إلَيِْ بطَاعَتِه 
الج ذكرى والفرا من الَْلقٍ يه يصيرٌ مُوَوَحدَه دون ما سوة. 
ار لتر وات الرور ارس عَلَيْهِه والافتقارَ إِلَيّهه والاستعائة 
به والذلّ والخضوعٌ والانكسار لَهُ. 

وَكَمَالُ ذَّلِك: أن يشْهِدَ ربوبيّتة في إلهيّته وإلهيت في ربوبيته» وحمده في 
مُلكِهء وعرَّهُ في عَفْوِوِه وحكمتة في قَضَائِهِ وَقدَرِ وَنعمَتَهُ في بلائه» وعطاءة في 
مَنِعِهء وبرَّهُ ولطفَةُ وإحساتة وَرَحمتَهُ في قيومِيّته» وعدلَةُ فِي انتقامه» وجودة 


سام موقن * ين د 0 5 0 1 دل ان 0 2 به َو 
وَكرمّه في مغفرَتِهِ وستره وتجاوزه» وَيشهد حكمته وَنعمته في أمره وَنْهِيه» وعزه 
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فِي رضًاه وغضبهء وحلمَةُ في إمهاله. وَكَرمّهُ في إقبالهِ» وغناه فِي إعراضه. 


لع 8 سه > 2000 ره ٠‏ عه سا كه 31 
وَانت إذا تدذبرت الفران وأجرتة من التحريفب» وَان تقضيّ عليه باراء 


5-4 
ع 


لْمْتَكَلّمِينَ وأفكار المتكلَّفِينَ؛ أَشْهَدَكَ مَلِكَا قيُومًا قوق سمواته على عَرْشِهِ يدير 
أمْرَ عبادو؛ يمر ويَْهَىء وَيُرْسِلُ الرّسْلَ» وَينزلُ الكتب» ويرضّئ ويخغضبُ, ويثيبُ 
يعاقبٌ» وَبُعطِي و وَيمْنَع» در اه ويخفض وَيرْفْعْ يرل من فوق 2 
[سموات] وَيسمعٌ) وَيعلمُ السّرِّ وَالْعََانيدَ فمّالّا لما يُرِينُ مَوْصُوفًا كل كَمَالِ 
منرَّها عن كلّ عيب. 
لا تتحرك ذرَّةٌ قَمَا فَوْقَهَا إلا إن وَكَا تشقطٌ ورقة إلا بعِلْ وََا يشفعٌ أحدٌ 


عِنْدَه إلا بإِذْنهه لَيْسَ لِعِبَادِِ مِن دونه وليٌّ وَلَا شَفِيعٌ)”". 
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)١(‏ «الفوائدٌ» (صحيفة: 19) للإمام ابن قيِّم الجوزيّة يدانه 


5 ل السرهة 
258 و 
المطلب الرابع 
من الثّابت في القرآن الكريم 
اا ااا للم 
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م . ليا 
ب بن ع 


: مقدمةٌ بين يدي هذا الفصل 


مام ذكرّةُ إِنّما هو مقدّمة للغاية السامية؛ وهى التعرّفٌ علين أسماء الله 
ومعازيهاء ومّن قرأ هذا الفصل بتأن وتدبّرء وطلبًا لمعرفة اللو والقرب منه؛ علمَ 


ع ع شرل 8رعا م 3 لت 4 ا 4 1 2 م -ه 
أنه أهدّرَ عمرًا - ريما - يعبد الله فيه دون أن يعرفة» أو يعرف معني العبادة 


00 


٠ ٠‏ 95 11 ع 
١‏ م0 
ا مازية وليل من السو هود القرا ف اؤود ةك كنا سوور الإكتان يداد 
الأحاديث؛ طلبًا للاختصار. 
ره 500 2 - 2 
#- ذكرّت الأدلة مرتبة متاسبة لما يُستدل بها عليه من التقسيمات التى 
: 412 00 
ذكرها الأثمّة والعلماءٌ - عليهم رحمة الله تَعَالَ -"' 
)١(‏ فإنّهِ يردُ الاسمٌ مفردّاء ومثالّه في قولٍ الله تَعَالَى: لوَكَقَ باش عَلِيِمًا 4 [النساء: 11٠١‏ » ومقروئًا مع غيره 
من الأسماءه كقوله تعَال: لالْعلِمْ اكيم 4 وربّما جاءَ مضافا إضافة عامّةَ مطلقةً» كقوله تَعَالَى: رب 
تََءِ 4 [الأنعام: 1١74‏ و« حدق كل تَىََءِ 4 [الأنعام: ؟١٠].‏ وربّما مضافًا إضافة خاصّة؛ 
كقوف تكل: (١‏ تب ووو 0 4 [الأعراف: 7 وقوله: لق حَلقَ شرا مّنْطِينٍ 4 [ص: ١‏ 7]» 


وربّما على صيغةٍ التفضيل؛ كقولِه تَعَالَّى: أ ساقي (2) 4 [المؤمنون: 5 وبعضّها لم يَرِذ 
إلا بهذه الصيغة؛ كما في قولِه نَعَالَ: «أمَكئْ لكين 4 [هود: 4:]. فراعيتٌ ذلك عند ذكر الأدلَة 
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0 


4- لم أكثر من ذكر كلام الشُرّاح للأسماءء واكتمَيْتُ كتقَيْتٌ يذكْر ما يقومٌ به 
المع ويَكمُل دونَ إخلالٍ. 
ه- تناوّلت شَرْحَ الأسماءِ الحُسنئ مِنْ جِهَةٍ المعاني اللغويّة» ومن جهة 
المعاني الشرعيّة» ومن جهة آنَارِهًا علئ العابدٍ لله المتعبّدٍ بمعرفيهًا. 
اع لم أقصد الإحصاء التامً لأسماء اللو الواردة في كتابه ه وعليل لسان نبيه 


موسر 


1 


يه" ولا قصذث ؤكر تسعة وتسعِينَ اسمًا لاعتقادٍ البعض أنه عددٌ أسماء الله 

الحسنئ! وإِنَّما توقفتٌ عند سَرْدٍ هذا العددٍ جَرَيَانَا مني على طريقة ة أهل العلم 

عند تناول الأسماء الحسنل» وتيمّنًا مني بحديثٍ رسول الله يلِةِ الوارد في ذلكٌ. 

٠‏ 7 4 57 وو عرد 1 -ه :)اه 2 .سال م 
-١/‏ 0 
عو ع عع وو 
07 8 وه 5 1 : و - 5 عم 

وسعء وما بذلت من جَهدٍء وأني لكل ناصح سامع» ولكل مصوب شاكرء وعسى 

الله أن يقبّل جَهَدَ المقل. 
مشيرًا للقارئ إشارةً لطيفة» دون إسهاب في الشرح» وربما اكتفيث بهذا التنيه! 

(1) إحصاءٌ الواره في نصوص الوحي شي وحصرٌ الأسماء الحستّئ في عده معيّن شي وبيانُ ذلِكٌ: أن 
دلِيلٌ علماء السنَّ وأئمةٍ الملّةِ علئ أنَّ أسماءً الله بحائّه لا حضرٌ لها؛ أنه استأئرٌ في علم الغيب عندَهُ 
ببعضهاء وعلّمَ بعضّ خلقه دونَ غيرهم بعضّها - كما جاءً في الحديث الشريف -؛ فعلّمَ أن إحصاءها 
في الوارد الصحيح شيءٌ ممكنٌ. وإحصاءها مطلقًا من المُحالِ؛ لِمَا ورد في الحديث» واستدلٌ به 
الأكمة» واستقدٌ عليه الاعتقادٌ. 


حم تعرف على الخالق عَرَبَجَلّ 0ب 


توطنة حول : معنى الاسم , ل 
وفائدة اقتران أسماء الله يَنردَوَنكَ 


الاسْمُ لَعَة ال الست 
وَعْرْقَا ا مرا علئ مَتئ في نفس وَلمْيَمرنَ برا 
«وَالنسْوِيَةٌ جَعْلٌ اللّمْظِ دالا عَلَن الْمَعْتا 0 5 عد ارين ين 


م6وعع 2 


السّمُوٌ وَهُوَ الْعْلَوٌ؛ نه ل و 
وَعِنْدَ الكوفِيينَ مِنَ السَّمَةٍ وَهِي الْعَلَامَةُ؛ أنه عا عَكامَة علا مُسَكَاة 
[والأخيرٌ اختيارٌ المعتزلّة» ويجابٌ عن ذلك 0 العرت درت الاسم + 


سيه 


(سَِيَ)؛ ولو كان مِن السّمَةِ؛ لكان تصغيرة وني )» كنا ضحروا 1 فالا" 


0-1 


وزيلة. . فدلٌ أن المحذوف منه لام الفعل لا فاو وقد بيّنَّ شيحٌ الإسلام يَحَدآمَه 


يهم 
عو 


الأمرّ وجلاة» ولم يمنَعْ كونَ الاشتقاق من كِلَيْهِمَا غيرٌ أنه رجح الأو » وهو 
قولُ طائفةٍ أهل الحديث؛ فقال: 


[(الإاسيه ْم مَقصودة إظياة «الْمْسَمَّم» وَيَيَا ا وَهوَّ مشكن د «السَمُوٌ» وَهوَّ 
حار كي قَالّ النَّحَاةٌ لْمَصْرِيُونَ وَقَالَ النّحَاةٌ الكوفوة: هو مشت مِنَ 


أذ 


لك راه.ه -ه سي سرمي سر اشر و” -ه 5 اانه هس ور ر( رضيو 
«السَّمَةِ»؛ وَهى الْعَلَامَة وَهَذَا صَحِيحٌ في ااه ال ا ا 


فيه روك اللْفظَيْنِ دون َرتِيبِهِمَا؛ فَإِنَهُ في كليهمًا كلبهما (السين وَالْعِيمْ وَالراوأه 


2 


5-0 تعرف على الغالق عَرَييَنَ ‏ 


3 


وَالمَغْرا 2 صَحِيحٌ؛ فَإِن الشقة والشيعاة الكاققة روث ثكال ف واقيفنة أميققه كر ان: 
سَسمْعالْرطووِ؛ [القلم: ١1]؟‏ وَمِنهُ التوَسُمُ م؛ كَفَوْلِهِ: دالت لَلسوَسَمِينَ 4 [الحجرٌ: .]07٠‏ 
لكر اشْتَقَاقَةُ منَ «السَّجُوٌ» هُوَ الاسْتِقَاقٌ لطا لذي نَمل فيه اللّفْظَانْ فى 


هو 


؛ فَإِنْهُمْ 3 ٠‏ 0 2ن 8 0 
تواود في تطوينوة سنك و 


مسو عه َأَكَ 


الْحْرُوفٍ وَتَرْتيسِهَاء وَمَعْنَاهُ حص 
تولونة وسقت وى ختعيه أتهاةة ١‏ أوساف ون سكير شن لا وس 
1-7 لِصَاحِبه: ا مَوْسُومٌ؛ وَهَذَا الْمَعْتَى و «فَإِنَ لحر 
مُقَارِنَ لظّمُور». كلكا كان الشَّئْءٌ أَغلَى كَانَ أَظْهَىَ 00 مم 
رةه مقن التنقن الآكز وينة كَل الي كه في الْحَييث لصحي" 
اللدال الام فَلَيْسَ فَوْقَكٌ شي ع)». وَلَم يقل : فَلَيْسَ أو فك شن دن 
اش انم وَالْمَوقِية؛ِ فَقَالَ: «قَلَيْسَ فَوْقَك شَيْء»2”']. 
َأَوْصلَ يعضوم لات (الاشي) إن تعازية عن كلها في كول 

نَمَان وَعَفْرَمِ نْلمَاتٍَتَثْ لاني الاشم بتِص الْمَارِفِينَ بتعلا 
يِوٌّسمَةَاسْوسَمَاءٌ كَدَاسُمَا شما بيت الأوَافِلٍ كُلَّهَا 


(فَائِدَه: الام فِي حَقٌّ الْمَخْلُوقٍ عَيْرُ اْمُسَمّئ وَفِي الْخَلِتٍ تَعَالّئ لا غَيْر 


قَالَ الإمَامُ الْمُحَقَقٌ شَمْسٌ الدَّينٍ أَبُو عَبْدِ الله مُحَمدَ بْنْ المَي في كِتَابهِ ابَدَائع 


.)5١ 7/١ «مجموعٌ الفتاوّئ)‎ )١( 


كم تعرف على الفادق عتي1 1ت )كه 


م 5ه م 01 : 7-6 3 0 0 ه س1 1 0 2 
الْفْوَائد»: «أَسَمَاء الله الحستّئ التى فى الْقَرآنٍ مِنْ كَلامهِ تعالا» وَكَلامة غير 
0 5 ك6 11 و 01 أ-ه ل سه 2 04 6 م 
مَخلوق» ولا يقال: في عيرم ولا هىّ هوّ. وَهذا المَدْمَتٌ مخالف لِمَذْهبَ 
286 0 0 أ-ه 0 25 أ-ه 007 م 
المُعْتَِكَة الَّذِينَ درون سماد عيرم وَهى مخلوقة. وَلِمَذْهَبٍ مَنْ وَدَّ عَلَيْهمْ 


> دوو 3 


ون شرل اننا د اند امار 
ع مر 


فهذا معّئ الاسم واشتقاقة وأمًا اقتران أسماء الله في النصوص؛ فقذ «أَمَرَ 
اللّهَ سبحاتة ددر كلامه والتفكر فيه» وفي أوامره ونواهيه وزواجره» ولولا ما 
ماس ام السام والغاياتٍ المطلوبة والعواقبٍ الحميدة, التي هي 
محل الفكر؛ لَمَا كان للتفكر فيه معي وإنما دعاهم إلئ التفكر والتديّر ليُطْلِمَهِم 
ذلك علئ حكمته البالغة» وما فيه من الغاياتٍ والمصالح المحمودة التي توجبٌ 
لمن عرفها إقرارةٌ بن تتزيل مِنْ حكيم حميدٍ. 

فإن ما في حَلَقٍ الله وأمره من الحِكّم والمصالح المقصودة بِالْخَلْقٍ والأمر 
والغاياتٍ الحميدة؛ أمْرٌ تشهدٌ به الفِطَرٌ والعقولٌ» ولا ينكِرُهُ سليمٌ الفطرة. 

ويذكرٌ تَعَالَئ هذين الاسمينٍ عند ذكر مصدر خلقِه وشرعهء تنبيهًا على أنهما 
إنما صدّرًا عن حكمةٍ مقصودة مُقارِنَةٍ للعلم المحيط التام؛ لقوله: ا وَإِنَكَ للق 
اتات ين دن كو علو 4 [التمل:+]: 

وقوله: «تَتل الكتب يكير (:40 [الزمر: 61. 


.)59/1( «لَوَامِعٌ الأنوار»‎ )١( 


50 تعرف على الخالق عَرََينّ < 


فذكرٌه العرَّةَ المتضمِّتة لكمالٍ القدرة والتصرفي, والحكمة المتضمّنةَ لكمال 


الحمدٍ والعلم. 
000 2 4 د 7 00 0 أي 00 
وقولة: « وَالسَارِفٌ وَالسَارِقَةٌ ما يَهُمَا جراء يما كسبا تكلا من أله وأللة 


14 


77 سكي 4 [المائدة: 8 ؟]. 

وسمعٌ بعض الأعراب قارًا يقرؤهًا: [والله غفورٌ رحيمٌ]؛ فقال: ليس هذا 
كلام الله! فقال: أتكدّث بالقرآن؟ فقال: لاء ولكنْ لا يَحْسَنُ هذا! فرجع القارئٌ 
إلى خطيه؛ فقال: #عَرِرٌ حَكيمٌ 4؛ فقال: صدقتٌ. 

وَإذا تأكلك اسم الآياتِ بالأسماء والصفات؛ وجدْتٌ كلامَةُ مُحْتَتَمًا بذكر 
الصفة التي يق: يقتضيهًا ذلك المقامء عون كايا كرت وليالا عليه وموع: لوهذ 
كقوله: إن و َسَصمم 00 نت الْعِرٌ لَذْكيمٌ 4 [المائدة: 8١1]؛‏ 
أي: إن مغفرتَكَ لهم صادرةٌ عن عرَةٍ وكمالٍ قدرةٍ لا عن عجزٍ أو جهل. 

وقوله: ماذَلِكَ تَمَدير الْعزِ زِالْعَلِيحِ 4 [يس: 8"؛ وفضّلتُ: 1١‏ والرّخرفُ: 9] في عدّة 
مواضعٌ من القرآن» يذكرٌ ذلك عَقِيبَ ذكره الأجرامً العلويّةه وما تضمّنه من فَلَقٍ 
الإصباح» وجعْل الليل سَكَنَاه وإجراء الشمس والقمرٍ بحساب لا يعْدُوانه 
وتزيين السماء الدنيا 586 وحراسيهاء وأخبَرٌ أن هذا التقديرٌ المُحْكّمَّ المتقّنَ 
صادرٌ عن عزَّتِهِ وعلْمِهه ليس أمرًا اتفاقيًا لا يُمدح به فاعله» ولا يُثنئ عليه به 
كسائر الأمور الاتفاقيّة. 


ب سيم طون بيار نوي سرب روث عَفِيب 5[ 


كم تعرف على الخالق عَرَجا رتم 


ربز الحم 4 [الشعراء: بق لك تحكن اال ٠١٠:ة‏ ك4 ةهمقل 


هد/لالى .])١١١‏ 
فإنَ ما حكّمَ به لرسله وأتباعهم ولأعدائهم صادرٌ عن عرَّةٍ ورحمة» فوَضعَ 
الرحمةً في محلّهاء وانتقم من أعدائه بعرَّته ونّجَّى رُسُلَهُ وأتَباعَهُم برحمته» والحكمة 

الحاصلةٌ من ذلك أمرٌ مطلوبٌ مقصودٌ وهي غايةٌ الفعل» لا أنها أمرٌ اتفاقيٌ. 

وأخبَرَ تَعَالَى بأنّ حكمّة أُحسنٌ الأحكام, وتقديرَهُ أحسنٌ التقادير» ولولا 
فطابةةة للحكمة والمصلحة المقصوةة المزادة لما كان كذلك؟ إذ لو كان سه 
لكونه مقدورًا معلومًا كما يقوله الثفاةً؛ لكان هو وضدّه سواءً» فإنه بكلّ شيء 

2 ِ 

عليمٌ» وعلئ كل شيءٍ قديرٌء فكانَ كل معلوم مقدورٍ أحسنّ الأحكام وأحسنَ 
التقادير» وهذا ممتنع؛ قال تَعَالَئ : #ومنّ أحسن ون الله حَكما لفو مُوقِيونَ 4 [المائدة: ٠‏ 6]» 
وَقالَ: #8 وَمَنآَحَسَنُ ديسا يمن أَسْلَمَ وَجَهَهُ يِه وَهْوَ نحَسِنٌ 4 [النساء: 1178 فجعل 
هذا أن يختارٌ لهم ديا سواه» ويرتضي ديئًا غيره» كما يمتنع عليه العيبٌ والظلم. 

وَقَالَ تَعَالَ: «وَمَنَ أَحَسَنُ فَوْلَا مَكّن دعا إِلَ أَنَّهِ وَحَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِتّنى مِنَ 
َلْمسَلِمِينَ # [فصّلت: "7 7]. 

وَقالَ: #فعَدريًا فَعم الْفدِرونَ 4 [الدرسلات: 117 

وَقال: «فَتَبَارك الّهُ أَحْسَنللْحَلِقِينَ 4 [المؤمنون: .]١5‏ 

فلا أحسنّ من تقديره وخلقه؛ لوقوعه علئ الوَّجْهِ الذي اقتضئّة حكمئة 


و 
ووحمية وهلمة: 


»6 ا تعرف على الخالق عَرَبَجَلّ < 

وَقال تَعَالَي: #إماترئ ف حَلْقٍ ليحن من تفوت 4 [الملك: *]. 

ولولا مجيئه علئ أكمل الوجوه وأحسيهاء ومطابقته للغاياتِ المحمودة 
والحِكم المطلوبة؛ لكان كله متفاوتاء أو كانَ عدمٌ تفاوته أمرًا اتفاقيا؛ لا يُحمدٌ 
فاعلة؛ ؛ لأنه لم يُرِدْه ولم يقصدة» وإنَّما افق أن هار كذللف. 

وتأمّل حكمة القرآن؛ كيف جاءً في الاستعاذة من الشيطانٍ الذي نعلمٌ وجودة 
ولا نراة بلفظ: (السَّجِيع العَلِيم) في «الأعراف») واحم السجدة) 


وجاءتٌ الاستعاذةٌ من شر الإنس الذين يُؤْتَسُون 0 بالأبصار بلفظ: 


07 


(السَمِيع البَصيرا فْ سورهة ه) حم المؤمن)؛ فَقَال إن الزت . 011 فىءَاينتِ 


204 فو 


7 5 و مرحة 
ِعَيْرِ سلْطنْنٍ أكَسهُمْ إنفي ممُدُورِمِمٌ إلَاحكيرقَاهُم يفيه للعية بو ستعذ يالله إنه 


أله ١‏ 
هُوَّ اَلسَمِيعٌالْبَصِير #* [غافر: 0]؛ لأن أفعال هو لاء مُعايئة رع بالأبصارء وما 
َرْعْ الشيطانٍ فَوَسَاوِسٌ وحََطَرَاتٌ يُلقِيها في القلْبٍ يتعلّقٌ بها العلمٌ» فأمَرَ 
بالاستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمرٌ بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يُرى 
بالبصر ويُدرك بالرؤية. ْ 

0 
التي تق: تقتضى الحدَّرٌ والاستقامة؛ كقوله: « مَإن رَلَلَْشُم مِّنْ بَمَدِ لما جَآءَنَحكُم 


1[ 7 م شل # سا 0 ع عر 
0-6 نا باشك: : [البقرة: »]١١9‏ وقوله: مّنَكا كان يرْيِدُ يِذ واب 


م6 ددا 2ه امج يت و م قحسا عمجي إل خا ع ل م2 
لديا فحِنداَهِ تواب لد ًا وا لآاخرة وكان الله سا 4 [الفياءة 1121 ] 


كم تعرفعلى الفادق عتي1 تك 


يردُون به عليك» وما يقابلون به رسالاتي» م ما يفعلُونَ ولا ريب أن 
المخاطبين بالرسالةٍ بالنسبة إلئ الإجابة والطاعةٍ نوعان: 

أحدهما: قابلُوها بقولهم: صدقْتَ, ثم عَولُوا بموجبها. 

والثاني: قابلُوها بالتكذيب. ثمّ عملُوا بخلافها. 

فكانثٌ مرتبةٌ المَسمُوع منهمُ قبل مرتبة المُبصَرِء فقدّم ما يتعلّق به علئ ما 


أ 


يتعلّق بالمبصّرٍ. 

اقتران الواسع بالعليم 

قال تَعَالَن: «امَكَلُ الَدبنَ يُنفِفُونَ أمَوكَهُمْ في سيل ألو كَمَكلِ حَبَّةٍ بيت سَبْمَ 
سكايل ف كل سمو مَأتَهُحبَو ضحد من يسَآء وه واسِعٌ علي (40 [البقرةٌ: .]11١‏ 


وقد خم الآية باسمّيّنِ من أسمائِهِ الحسئئ مطابقيّنِ لسياقِها؛ وهما: الواسع 
والعليمٌ؛ فلا يستبعدٌ العبدٌ هذه المضاعمَة» ولا يضيقٌ عنها عَطَنْهُ؛ فإن المضاعفَ 
واسمٌ العطاءء واسمٌ الغِئّى» واسمٌ الفضلء ومع ذلك فلا يُظَنَّ أنَّ سَعَةَ عطائه 
تقتضي حصولها لكل منفق؛ فإنه عليمٌ بِمَن تصلّحٌ له هذه المضاعفة وهو أهل 
هاه ومَنْ لا يستحقها ولا هو أهلّ لها؛ فإنَّ كرمَهُ وفضلة لا يناقضٌ حكمتّة بل 
يضع فضلَةُ مواضعة؛ لسعته ورحمته» ويمنعْةٌ مَن ليس من أهله بحكمته وعلمه. 

اقترانُ الغني بالحليم: 

قال تَعَالى: « © فول مَعرُوكُوَمَغِره حبدين صَدَ قو ينح اذى وَالَدْعِ ليع * 


افرع 


50 تعرف على الخالق عَرََينّ < 


عو 


وَخَتمَ الآية بصفتين مناسبتيْن لِمَا تضِمَّتنهُ فقال: وَاَهعَىُ حيمر 4؟ وَفِيه معنيان: 

أحدّهما: أن الله غنِتٌ عنكمء لن ينالَّهُ شيءٌ مِن صدقاتكمء اله 
الأوفرٌ لكم في الصدقة؛ فنفعْها عاتدٌ عليكم. لا إليه سُبَحَالَهوَتَدلَء فكيف يمن 
بنفقته ويؤذِي مع غِنَئ الله التامّ عنها وعن كل ما سواه؟! ومع هذا فهو حليةٌ؛ إذ 
لا يعاجلٌ المنّانَ بالعقوبة» وفي ضِمْنِ هذا الوعيدٌ والتحذيرٌ. 

والمعنئ الثاني: أنه سْبَحَاَهوَََالَ مع غناه التامٌ من كل وجهٍ فهو الموصوفٌ 
بالحلم والتجاوز والصفح, مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة؛ فكيف يؤذي 
أحدُكم بمنّه وأذاه مع قلّة ما يععطي ونزارته وفقره؟! 

ولكمالٍ غناهٌ استحالٌ إضافةً الوليء والصاحبة» والشريك والشفيع بدونٍ 
إِذنه؛ إليه» ولكمالٍ عظمتهِ وعلوّه وسعَّ كرسيّةُ السمواتٍ والأرضّء ولم تسعْةٌ 
أَرضهُ ولا سمواتة ولم تحط به مخلوقاتة بل هو العالي ا شيء» وهو 
بكل كنيع سيط لآ تقذ قلهانة ولا ندّله.واق أت الببعر هده من بعده سبع 
أبخْرِ مِداداء وأشجارٌ الأرض أقلاماء فكتب بذلك المداد وبتلك الأقلام؛ لتَفدَ 
المدادٌ وفَيك الأقلام ولم تنفد كلماتة؛ إذ هي غيرٌ مخلوقة)"". 


21 


(1)1أسهاة الله الحسة) (صححينة: )"01١-5‏ للإمام ابن القيم» جمع وترتيبٌ: يوسف عليٌ وأيمنَ 
عبدٍ الرزَّاقء بواسطة «القواعدٍ المُدْلَىْ) (صحيفةٌ: 07) للعلامةٍ العثيمين رَحَمَدَاالَه. 


الدليلٌ منّ القرآن ا 

َلَ عا : بي تليق ير (4)5 [الفادسا 

(أصلدة د92 ثم خُذْفتِ الهمزةٌ تخفيفًا؛ فاجتمعت لامان؛ اديت 
الأولئ في الثانية”"". 

[وهذه مسألة]: 

الألف واللامٌ في «اللو» عوضٌ عن الهمزة المحذوفة» فلزمتا ولمُ تفارثًا 


الاسمّء كأنهما بعضُ حروفِه؛ فلذلكَ دخل عليه حرف النداء فقيل: «يا الله اغفز 


(1) وقد ذَكِرَ لفظً الجلالةٍ «الله» في كتاب الله ما يربُو علئ ألف وخمسمائة مره واكتفيثٌ بأولٍ موضع له في 
كتاب الله عَرَيجَلّه وهو الاسمٌ العَلّمُ علئ إلَّهنا العظيم سْبَحَانَهوَتََاَ ش 

(5) «الإلةُ»: اسح من أسماءٍ الله تَعَالَىء قَالَ شيخ الإسلام رَحمَدآَنَةُ: ««إلة»: أكثر ما يقعٌ مضافاء كقوله: 
لوَإِنَهُكْمْ 4 [البقرة: ١.1137‏ عد [الناس: «]ء لإلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ إِبَرَعمَ وَإِسْمَعِيلَ 
وَإِسَحقَ 4 [البقرة: “7١]ء‏ 8ه إِلْعَإِلَدِ مُومىَس 4 [القصص: 78]» أو مذكورًا موصوفًا بالوحدانيّة؛ 


دعو ل عر 


كقوله: 8 إِلَهُ وآِحِدٌ * [فصَّلَتْ: 7]. كقوله: «وَهْوَ الى فى السَمَآءِ ِنَمَف لض إلد4 [الزخرف: 
4 «المستدرك علئ مجموع الفتاوئ» /١(‏ 5 5). 
(8) قالة يوش بن حريب» والكسائق» والقداة وقطرت» والكعفش, هما فسيه الاق البيم فى كتابه 


«اشتقاق أسماء الها . 


5559 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَّ << 


لن)»» وحرفٌ النداء لا يدخل علئ ما فيه الألفُ واللّام لا يُقال: «يا الرجل اقْبلٌ». 
ولا يقالٌ: «يا الغلامُ مَلّمّ»؛ لأن النداء يعرّفُ الاسم بالإشارة والخطاب, والألفُ 
واللامُ يعرّفان الاسم فلا يجتمع علئ اسم تعريفانٍ مختلفان. 

فلمًا كانتٍ الألفٌ واللامٌ في «الله» كأنهما من نفس الكلمة؛ دخلّ عليه 
حرف النذاء. وليست الألفٌ واللامٌ في «الله» كالآلني واللام في «الذزي». وإن 
كانتٍ الألفٌ واللامٌ لا تفارقانٍ «الذي»؛ أن «الزي» 0011 مِنهُ شيء؛ 
فتكون الألف واللامُ عوضًا منه؛ فلذلك لم يدخل حرف النداءٍ علئ «الذي». 
ولأنّ «الذي» نعتٌ واقِعٌ على كلّ منعوت. تقول: «رأيثُ الرجلّ الذي في الدار 
والثوبّ الذي عندّكَ» والمالّ الذي عندّك». «ورأيت الحائطً الذي بنيتة». 

وما قولّ الشاعر: 
سن أَجْيِكَِاالَنِي تيت تبي ,َأَلْد ٍبَخِلَةبالوُةعني 

نذكر أب العّاس الماة كقذاكة: أله غلط هن 'قائلده ولا يفيل لحكة الجمافة 
والفاشٌ. وكذلك كان يقول ل 'قوله: 
َالثُْلامانٍاللَذانَِرًا إيَاكْمَا أن نُكي بَانَامَرًا 

وكانَ يقول: لوْ روي «قَيَا عُلامَانِ» لاستقامَ وزنٌ البيت. 

وليستٍ الألف واللامٌ في «الله» كالألفي واللام في [كلمة] «النجم» إذا 
ارهك 416001 لآ |لألنت بواثالاة مت ربجا و عه قيصية جتاون العدوم اكت وهنا 


اسم ليس كمثله اسمٌ» ولا معرفةً أعرف منه. 


وأَلزمَ هذا البناء ليدلٌ علئن أنه الإلهُ المستحقٌ للألوهية دون ما سواه: ألا 
تر أنه اقل اسمهما , «إلة» في غيره عَرَيجَلّ حكاية ومجاراء فلم يُستعمل «الله» 
ا م » [طه: 84]ء ولمرية له: 
«هذا الله». ومثل قولهم: 7 1 شو [الزخرف: 4 يكراكرة 
ا 0 [الأعراف: 18]) ومثل قوله: لأْفرَءَيتَ مَنٍ 
أتحَدَ لَه هَوبهُ 4 [الجائية: 7]» وقد ادعو فرعون أنه و نّ وإلة؛ فقال: «لأنا ويم 
اللّ4 [النازعات: 104 وقال+ «ماعْلدثٌ لحك بن كدو يرف 4 [الفصض: 18 : 
ارو ا نف جَلَّ الل ذعكًا ينول القانقون [2الن ]عا ا كينا 

هذا يدك علئ أن إدخالٌ الألن واللام في «اللى». وحذف الهمزة منه. 


وإلؤاقة هذا البناك , اهو لبدن عل أنه لا وسقي الألرهية فى الست 
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وخخصٌ ببناءِ لا يشرك فيه سواة» ولا يدّعيه أحدٌّ»” 
َف ذلك يقولٌ الإمامٌ ابن قِيّم الجوزية مدأ اكه 
١وأمًا‏ الإلة: فهو الجامِعٌ لجميع صفاتٍ الكمالٍ ونعوتٍ الجلال؛ 0 ف 

هذا الاسم جميعٌ الأسماء الحُسئَ؛ ولهذا كان القولٌ الصحيخ: أن 

أضيل27 «الإلَة»؛ كما هو قول سيبويه وجمهور ر أصحابه يا وأن 


(1)«اقتشاق انماء اشة رسف “الاناوماييدها) اباد - ضرف 
(؟) فائدةٌ عزيزةٌ: قد عبر بعضُ العلماء عن ذلك بلفظةٍ «الاشتقاقي»؛ فيقولُونَ: اسمٌ الله كذا مشتق من كذا. 
ولد كنت للف يكن الملاس 2 لا ييل علن اصطاطم أجل السنَِّ علي الاشتقاق مثلّة؛ قَالَ 


»6 ع تعرف على الخالق عَرَجَجَلّ « 
اسم «الله» تَعَالَى: هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحُسنى والصفات العلى. 
فقد تضمَّنثٌ هذه الأسماءٌ الثلاثة جميمَ معاني أسمائِه الحسنئن؛ فكانٌ المستعيذٌ 
بها جَدِيرًا بأنْ يعاد ويُحفظ ويُمنمَ من الوسواس الحَنّاسِء ولا تساط عليه 
ا مب و 
الأنعدلال يما فلوو متها علخ ها نور تبون باديه اليل الشاق بس ل" 


الإمامٌ ابن قيم الجوزية وَصْللَه. «رَعَمَ أبو القايسم السهيليٌ وشيحَة ابن العربي: أن اس اللو غيل شين عقّ؛ أن 
الاشتقاقٌ يستلزمُ ماد يُشْتِقٌ منهاء واسمُّة تَعَالَى قدي والقديم لا مادةً له؛ فيستحيل الاشتقاقٌ! 

ولأنووث أنه ان | ردنهيالافدفاق هذا الستبر اسه فى أعبل لعته انهو باط + ولك النيق الوا 
بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنّ» ولا أَلَمَّ بقلوبهم. لجا نا 11 لدان عن ملز اله كارو تويقي 
الإلهية؛ 0 أسمائه الحستئ؛ كالعليم والقديرٍ والغفورٍ والرحيم والسميع والبصير؛ فإن هذه 
الأسماءَ مشتقة مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمةٌ والقديمٌ لا مادة له. 

فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جوابٌ القائلِينَ باشتقاق اسم الله ثم الجوابٌ عن الجميع نا لا 
ني بالاشتعاق إلا ]نيا لاقي لمضادرها ق اللفظ والمعتري: لذ انها متولدة منها توله القرع من أصلنة 
وتسميةٌ انحا للعضدر والمشيقٌ منه أصلا وقرعًا ليس معناة أن الحدّهما قود من الآخر» وإثما هو 
باعتبار أن أحدهما يتضمَّنْ الآخرٌ وزيادة. 

وقول سيبويهة إن الفعل أمهلة أخلات من :لنظ ادا الأسماء» هو بيذا الاعنيازه لا أن العرت تكلقوا 
بالأسماء ألا ثم اشتقوا منها الأفعالٌ؛ فإن التتخاطّب بالأفعال ضروريٌ كالتخاطّب بالأسماء لا فرق 
ينهماء فالاشتقاق هنا لبن هو اشعقاقًا هادياة وإئما هو اشنتقاق تلارم؛ شن العف .لكين + 
مشتقاء والمتضمّنُ - بالفتح عموسنا مس ولا عدوت ن امششان أسياء اد كار جيذ المعترق 
انظر: «بدائع الفوائدي» /١(‏ 777). 

)١(‏ «بدائع الفوائد» (؟559/5). 


الا 
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«اللّهُ: هو المألوه المعبودٌء ذو الألوهيّة والعبودية عليل خلقه أجمعين؛ لما 
اتصف به من صفات الألوهيّة َه التي هي صفات ت الكمال)”"'. 
وهو «أَشْهَدُ أسْمَاءٍ الدب [تَعَالَْ]ء وأَعْلاهًا مَحَلَّا في الذكرء والدَّعَاء؛ٍ 


وكدَّلِكَ جُعِلَ أمامَ سَائِرٍ الأشماءء وَحْصَّتْ به كَلِمَةُ الإخلاصء وَوَقَحَتْ به 
الشهادة؛ قَصَارَ شِعَارَ الإِيمَانِء وَهْوَ اسم مَمنوغٌ» لَمْ يَتَسَمَّ به أحَدُ قَذْ قَبَضَ اللة 
عَنْهُ الألْسُّنَ؛ فلم يُذْعَ به شَيْءٌ 3-5 وَقَد كاد يَتَعَاطَاهُ المُشْرِكُونَ اشم لِبَعْضٍ 
أَضْنَامِهِمٌ التي كانُوا يَعْبَدُوتَهَاء قَصَرّفَهُ الله [تَعَاِئ] إِلَى «اللّاتِ»؛ صِيَانَةَ لهذا 
الاسم وَدَبّا عَنْهُ"". 

واستِشعارٌ معاني لفظٍ الجلالة (الله) مِنْ ثمراتٍ صحَّةٍ الإيمان: 

فإنه مت صمح في قلب العبدٍ إيمان؛ استشعرٌ رَ من لفظ الجلالة (الله) كلّ جلالٍ 
ل ل صر 0 
الجوزيّة يمَهاَنَهُ - في معرض شرحه للصلاق وما يستحة يمدق المضلى ب 

اثم يكونٌ لقلبه مجان من شهودٍ هذه الأسماء الثلاثةٍ التي هي أصولٌ 
الأسماءِ الحُسنئ؛ وهي: الله والربٌ والرحمنٌ» فشْامَدَ قلبّهُ من ذكر اسم الله 
ماكو كن لها مغر موجوةا فخر ناولا ونس العنادة شرنو و لامي الث 


قد عنّثْ له الوجوة» وخضعَتٌ له الموجودات» وخشعَتٌ له الأصوات. #سيملة 


.)45 «تفسيرٌ السعديّ) (صحيفة:‎ )١( 


(؟) «شأَنُ الدعاء» ( في 000 


حاقلتككه 00000 


> عر مء و له ساسا 


لقت وال وق قر زه وو سبح 2 رو [الإسراء: 4 4] » 98 وله مّنفى 

افق بالا طق الاق 14م 

وكذلكَ خلَقٌّ السموات والأرضٌ وما بينهماء وخلقٌ الجن والإنسّ والطيرَ 
والوحشّ والجنّة والنار وكذلك أرسل الرسل» وأنزل الكتب» وشرعٌ الشرائع» 
وألزمّ العبادَ الأمرّ والنهي. 

وكناقة مق ذكر انبيود:<ايدت العالوي :)»ارا قام يه وقاة يداك فى قير 
ل كل نض بخيرقا ورا داوعا على عه وق ير مله 

لدي 4ه بيديُهه ومصيرٌ الأمور كلّها إليه؛ فَمَرَاسِيمُ التدبيراتٍ نازلةٌ من 
عنده علئ أيدي ملائكته بالعطاء والمنع» والخفض والرفعء والإحياء والإماتة) 
واقرية اكز رمو القيشى والنقطاء وكدني الكرو ب وإغانة العلهر قروو إجاة 


المضطرين» ياه وه دمن ف الْسَموات والأرض ضٍ كليو هو في سَّأَنِ 4 [الرحمن: 4 لا مانع لما 


ِ 


أعطئء ولا مُعطي لما مَنَمَ» ولا معقب لحُكويء ولا راد لأمرو ولا مبدّلَ 
لكلماته» تعر الملافكة والروحٌ إليه وض الأعمال ل أوَّلَ النهار وآخرّه عليه 
فيُّقدّرُ المقاديرٌ ويوَقَتُ المواقيت» ثم يَسُوقٌ المقاديرٌ إل مواقيتهاء قائمًا بتدبير 
ذلك كلذ و يفل وض و31 
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.)١57 «الصلاةٌ وأحكامٌ تاركها» (صحيفة:‎ )١( 
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الدليل من القرآن: 


َالَ تَعَالَى: «سَلمْ مولَامَنَرتٍ بحر 4 [يس:58]. 


7000 00 5 2 سس و و 6 ل ره 2 لس سمه سا 
وَقال تَعالئ: 8 إنَّ إِلهكر لَبِحِدُ 0 رب السَموَتِ والأض وما بِيْتَهُمَا ورت 
ع عر جعصر 
المشارق 7ر4 [الصافات: 4. 5]. 
وَقَالَ تَعَالَي: © رَبٌ موسئ وَهَدرونَ 40597 [الأعرافٌ: 177]. 
5 3 نر اتير أت ل ل ل 28 َ تم و 
اسم الله «الرت» ورد مفرّدًا ومضافا إضافة عامّة وإضافة خاصة.؛ ورَتبت 
اد . 50 مه وملفه 0 ص قي إن يع شل و 
الايات على وجه الدلالة على إثبات ما مر دكره. وقل أشارَ سيح الإسلام ابن 
سه سس و 2 5 و 5 - و 
ثيميه رحمَدَاللَهُ لذلك 8 المجموع الفتاوول»). و«الرت: المصلح للشىء: يقال: 
رره فير 2 كوتو رع سر سس 0000 عو 5 عو 3 5 5 و )٠‏ ظعو 
ا(رَيَبتَ الشيء أربه رَبَا وَرَيَابَةِ): إذا أصلحته وقمت عليه» ورب الشيء: مالكة؛ فالله 
كه لمم وه ا روه و 8 5 و 0 42 
عروجل مالك العباد ومصلحهم. ومصلح سؤويهم. ومصدر «(الرت): الربوبية» 
7 ااي مي ف ان 22 هر 2 
وكل من ملك كينا فهو ريه يثال: «هنا رب الدار» ورب الضيعة». ولا يقال: 


2 2 5 2 0 يسك يله 7 
«الربٌ) معرَّهًا بالألفٍ واللام مطلقًا إلا لله عَرَجََ؛ لأنّهِ مالك كل شيء»”". 
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(1) «اشتقاق أسماء اللو (صحيفةٌ: 79) للزجاجث. 


الدليلٌ من القرآن: 
قال تَعَالَق: يكين ”'' كر 405 [الفاتحةٌ: .]١‏ 


.4 فائدة عزيزةٌ: «استبعَدَ قومٌ أن يكون «الرحمنٌ» نعمًا لله تَعَالَى في قوله تبارك وتعالىئ: «إنمٍآم لآير‎ )١( 

وَقالُوا: «الرحمنٌ» علَيٌ والأعلامٌ لا يُنْعَتُ بها. ثم قالُوا: هو بدلّ من اسم الى الوه ويدل عل بهذا أن 
«الرحمنَ) علَّمّ مختصٌ بالله تَعَالَ لا يشاركُه فيه غيرٌه فليس هو كالصفات التي هي «العليم 
والقديرٌء والسميعٌ والبصيرٌ)؛ ولهذا تجري على غيره تَحَالَ. 

الوه ويدل عليه - أيضها > وزوة ف القرآن بغي قارع لنا قلق كفو زوه جرخ قل الحرض انتوق 4 له 8]: 
وطاليمن (©) عَلَمالشّزءان (2) 4 [الرحمن: 1١ ١‏ معاد جد لسو ين مو ن ايمل »4 
[الملك: »]٠١‏ وهذا شأنُ الأسماءِ المحضّة؛ لأنَّ الصفاتٍ لا يُقتصّرٌ علئ ذكرمًا دون الموصوفي. 

قَالَ السّهيِْيٌ: «والبدلُ عندي فيه ممتنمٌ» وكذلك عطفتُ البيان؛ لأن الاسم الأول لا يفتقرٌ إلى تبيين؛ فإنه 
أعرفٌ المعارف كلَّها وأبيئهاء ولهذًا قالُوا: «إوما أَليَممَنُ 4 [الفرقان: »]1١‏ ولم يقولوا: (وما الله). 
ولكنّه ون جرّئ مجرّئ الأعلام فهو وصفت يراد به الثناءُ. 

وكذلك «الرحيمٌ». إلا أن الرحمنّ من أبنية المبالَعَة؛ كغضبانَ ونحوو. وإنما دخلّةُ معنئ المبالعّة من حيث 
كان في آخره ألفٌ ونون كالتثنية؛ فإن التثنيةَ في الحقيقة تَضْعِيفٌ» وكذلك هذه الصفةٌ فكأنَّ غضبانَ 
وسكرانَ كاملٌ لضعفينٍ من الغضب والسَّكْرِ فكان اللفظً مضارعًا للفظ التثنية؛ لأنَّ التثنية صَعْفَانِ في 
الحقيقة» ألا ترئ أَنّهِم أيضًا قد شبَّهوا التثنية بهذا البناءِ إذا كانت لشيعيْنِ متلازمَيْنِ؛ فقانُوا: الحكمانٍ 
والعلمان» وأعريُوا النونَ كأنّه اسم لشيءٍ واحدٍ؛ فقانُوا: اشتركَ باب فعلانَ وباب التثنية» ومنه قو 
فاطمة: يا حَسَئَانَ يا حُسيئَان - برفع النونٍ - لابْبَْهَّك ولمضارعة التثنية امتنع جمعْه فلا يقالٌ: 
غضابِينَ» وامتنمَ تأنيثه» فلا يقالٌ: غضبانة وامتنمَ تنويئُ كما لا تنوّنُ نوثٌ المثنّ؛ قَجَرَتْ عليه كثيدٌ 
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0و 


ارويّ عن ابن عبّاس: أنه قالّ: «الرحمنٌ»: ذو الرحمة» و«الرَّحيمٌ»: الراجم. 


وقيل: نه قَالّ: رحمن الدتاء ورحيم الآخرق و«الرحمن» اسم جاد , 
و«الرحيم» اسم عامٌ؛ فلذلك قَدّم «الرحمن» علئ «الرحيم» فقيلٌ: «بسم الله 
يه هلم 3 . ع ا 2 : وو 
الرَّحْمَنِ الرّحِيم»؛ ولذلك أيضًا قبل: رجل رحيم» ولم يُقل: رحمن. 


من أحكام التثنية لمضارعَتِهِ إِيّاها لفظًا ومعتّى. 

وفائدةٌ الجمع بن الصفتين «الرحمن» و«الرحيم» الإنباءٌ عن رحمةٍ عاجلَةٍ وآجلة» وخاصّة وعامةًا» تمّ كلامة. 

قلثُ: أسماءٌ الربٌّ تَعَالَن هي أسماءٌ ونعوتٌ؛ فإنها دالّةٌ على صفاتٍ كمالهء فلا تَنَافِي فيها بين العَلَمِي 
والوصفيّة؛ ف«الرحمنٌ» اسمة تَعَالَى روصت لا تنافي ابتمئكة وصفكة؛ فين حيبت هر صنة جر 
تابعًا علئ اسم «الماء وفق طني هو اسم وَرَّدَ في القرآنٍ غيرٌ تابع» بل وَرُودْ الاسم العَلّم ولكاكان 
ذا اليه متسسك ابه كتقالع عط ةبق ا شرو قم تسيو انمع فللا كذللة: 

وهذا لا يناي دلالتَةُ على صفةٍ «الرحمن)؛ كاسم ”اللا 51 فإنّه ذال علئ صفةٍ الألوهيّة» ولم يجئٌ 3 
تابعًا لغيرو» بل متبوعاء وهذا بخلافٍ «العليم» والقدير» والسميع» والبصير»» ونحوها؛ ولهذا لا 
تَحِيءٌ هذه مفردةٌ» بل تابعة فتأمّلُ هذه النَكْتةَ البديعة يظهز لك بها أنَّ «الرحمنّ» اسم وصفةٌ لا يُنافِي 
أحدّهما الآخرّء وجاءً استعمال القرآنٍ بالأمرَيْن جميعًا. 

وما الجمع بين «الرحمنٍ الرحيم) ففيه معن هو أحسن من المعْنيْنٍ اللدتى 5 كما وس أن «الرسية 
ذال عل الصفةٍ القائمة به سُبحاتّه و«الرحيمً) ذال على تعلّقهًا بالمرحوم؛ فكان الأول للوصفي. 
والقانى للقعل فالاو لموال أ الرحية مقتكدوالقان والرغلن انس عه خلةة برحيقة 


رام ص 


وإذا أردْتَ فهمَ هذا فتأمّل قولة: « وكات بِالْمَؤْمِنِينَ بَحِيمّاك [الأحزاب: 57]. ا إِنَّه يهم رَءُوف 
تَحِبِددٌ 4 [التوبة: »]١11/‏ ولم يجئ قط (رحمنٌ بِهِم)؛ فعْلمَ أن «الرحمنٌ» هو الموصوف بالرحمة 
و«رحيمٌ) هو الراحمٌ برحمته» وهذه نكتةٌ لا تكادُ تجدّمًا في كتاب» وإن تنفسَتْ عندها مرآة قلَبكَ لم 


تدجل لك فعر هال البدائع الفوائد» /١(‏ 5 ؟7). 


اي 


وذكَرٌ بعضُهُم أنه لا يجورٌ أنْ يُجِمَعَ الرحمنٌ بالرحيم إلا لله عَيَجَلّه وإنه 
ان أن ثقال: تارودل حيرا قها قد ارون رحيدٌ». وأكثرٌ العلماء على 
القول الأول» وهمّ الصواث؛ لأنَّ «مَعَْانَ» أشدٌ مبالغة من «فَعِيل»» كما يقال: 
«غَضْبَان» لِلْمُمْتَلى غضبًاء و«عطشان» لِلْمُمْتَلِىَ عطشَّاء وكذلكَ «الرَّحَْمَنٌ»: 


ذو التهاية ق الرحمة: الذى وسكت رحبقة كل شم 03 


وَفَر ذلك العلامه الحكنمين مَدلنَهُ بعبارةِ مختصرة؛ فقال: 

١‏ يمن آريجِرٍ 4 [الفاتحة: *] يعني: ذُو الرحمةٍ الواسعةٍ الواصلة» الرحمةٌ 
الواسع : من «الرحمن». والواضلة: فر «الرحيم». وكلاهما 5 على 
الرحمة» وني ذِكْرٍ هذين الاسمّين الكريمَينٍ بعد قوله: هت الدتييت 4# 
[القافية 15 إشنارة إل أن هده الريوركة ملي عل الرحدة4 وليذا فال تكن 
لير 04 ثم قال: ا مي كم لب (52) 4 [الفاتحة: 2014" 

فإذا عَلِمَ العبدٌ من ربّه الرحمة» وأنّه متصف بهاء وأنها صفة ذات» وأن غصَبَةُ 
ليس من صفاتٍ الذاتء وإِنَّما صفة من صفات الأفعال» وتأمَّلٌ كيف سَمَّى نفِسَةُ 
ب« الرَّحَمَنٍ را سر ل ار ارا 

قال الإمامٌ ابن نُ قم الجوز يد رَمََآَهُ: ايشهد [العبد] عندَ ذكر اسم م: (الرَّحمِنٍ 
جَزَجَلاة) ربا محسنًا إلئ خلقِهِ بأنواع الإحسانء مُتَحَبْبًا إليهم بصنوفٍ انح 
)١(‏ «اشتقاقٌ أسماءٍ اللو (صحيفةٌ: 7"9) للزجاج. 


(؟) «فتخ ذِي الجلالٍ والإكرام بشرح بلوغ المرام» (؟/ 44). 
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7 04 و 
و 3 06 5 و 4 3 4 86 7 وو 
رحمته كل شيء» ووسعت نعمته كل حيٌّ. فبلغت رحمته حيث بلغ علمة 


3 


فاستّوّى على عرشِهٍ برحمته» وخْلّقٌ خلقه برحمته. وأنزلَ كُتبّه برحمته. وأرسلٌ 
رُسلّه برحمته» وشرعٌ شرائِعَهُ برحمته. وخلّقٌ الجنةَ برحمتهء والنَارَ أيضًا 
برحمته؛ فإنها سَوْطَةُ الذي يَسُوقٌ بهِ عبادَهُ المؤمنينَ إلى جَنَِهء ويطهرٌ بها أَذْرَانَ 
الموحُدين مِنْ أهْل معصيته؛ وسجنئة الذي يَسْجَنٌ فيه أَعْدَاءَهُ من خخليقته. 

اذل مال درن ويد ووض نال ومر نتوين الرجدة البالقز والسسوة لايق 
وما في حشُوها من الرحمة والنعمة؛ فالرحمةٌ هي السببُ المتّصِلٌ منه بعباده كما 
أن العبودية هي السببٌُ المتصل منهم به؛ فمنهم إليه العبودية» ومنه إليهم الرحمة. 

ومِنْ أخصٌ مشاهدٍ هذا الاسم شهودُ المصلّي نصيبَةُ من الرحمة الذي أقامّه 
بها بيْنَ يدي ربّه وأَهْلَهُ لعبوديته ومناجاته» وأعطاه ومنعَ غيرّه» وأقبل بقلبهء 


ع 42 ف 5 ١ ٠‏ 
وأعرضٌ بقلب غيره» وذلك من رحمته به»” 1 


.)١57 «الصلاةٌ وأحكامٌ تاركها» (صحيفة:‎ )١( 


الدليل من القرآن الكريم: 
4 27 01 07 22 2 7 5 -ه 
قوله تَعَالَئن: «مُدَّكَا عَلْتَهرٌ إتَمْيهرْرَءُوف يحي (400 [التوبة: 1117]. 


وى سس دشيرلو راس 


7 عو 00 2 رهد سس -ه 

وقولة تَعَال: ١‏ وَلَوْلا فَضِلُ الله لله علتحكم ورحمته. وآن للَهَ موف تيم )4 
م له تحال ٠ ١‏ أ أ .اث أ م تدعس يه ىع 
وفو لل: »9 مِ َالنَّاس من سرى نفسه ابتَعاءَ مض ات الله واللهرء وفك 


وَل المَءُوفت0 ممعترة: شذيل الرحمة سبحاتة ولذلك: افترن الاسمانٍ في كثير 
من المواضعء فَ«الرَّأفةَ: أعلئ مَعاني الرحمة» وهي عام لجميع الخلّقٍ في الدنياء 
ولبعضهم في الآخرة. 

وأمّا «الرحيم»: فإنّه ذو الرحمة للمؤمنينَ في الدنيا والآخرة» علئ ما قد بيّنا 
فيما مضّئ قبل. 

وإنّما أراد - جل تَنَاُهُ - بذلك أنَّ الله عَرَجَلٌ أزْحمٌ بعباده منْ أن يُضيعٌ لهم 
طاعة أطاعوه بها فلا يُتِيبّهم عليهاء وأرأفٌ بهم من أن يُوَاخدَّهم بتركِ ما لم 
. اك وو 0 عر ها م رهب به 1 و 3 
يفرضه عليهم - أي: وَلا تأسَوا علئ مُوتاكم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيتٍ 
المقدس -. فإني لهم علئ طاعتهم إِيَايّ بِصَّلاتِهِم التي صلَّؤْها كذلك مثيبٌ؛ 


لأن ادحا ريع من أن أطي لبر عملا عماره لى ولاج ارا علي إن 
مؤاخذهم بتركهم الصلاة إلى الكعبة؛ لأني لم أكنْ فرضت ذلك عليهم, وآنا 
رأف بِحَلْقِي من أن أعاقِبّهم على تركهم ما لم آمزهم بعمله. 

وك «الرّءوفي» لغات: 

إِحدامًا : «رَؤْفَ» علئ مثال «قَعُلِ»» كما قا قَالَ الوليد بن عقبة: 


ررره 


0 4 2 
وَمَرٌ الطَالبِينَ - ولاتكنيات بِقَايِل عَمّهِالرَوْفَالرَّحِيمُ 


0 


5 ورم ذه 
والآخرّل: «رّؤوف» علا مثال «قعول»70) 


فيكف 


.)١7١ /”( «تفسيرٌ الطبريٌ»‎ )١( 


00 تعرف على الغالق َيل «(2). 


به 
اا م 


الدليل من القرآن الكريم: 
قال تَعَالَن: «امَنِكِ ير اليسِي» [الفاتحة: 4]» وقرأث: «ملك» - أيضًا -. 


اما 0 
وهي قراءة متواترة. 


وَقَالٌ تَعَالَن: شيخ ينه مَافى اَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْرّضٍ ألَنِكِ الْمُدُوسٍ الْمرزْ للك ر 4 
[الجمعة: .]١‏ 

وَقَالَ تَعَالَى: «! ف مَفَعَرِ صِدَقَعِنْدَمَلِيك مُفَتدرٍ 4 [القمر: 00]. 

قال الزجاجيٌ يدانه 

«المالك: اسم الفاعل من مَلَكَ يَمْلِكُ فهو مالِكٌء فالثة عَرَجَجَلّ مالك الأشياء 
كلّهاء ومصرّفها علئ إرادته» لا يمتَيمٌ عليه منها شيءٌ؟ لأن المالِكَ - ني كلام 
العرب - الشيء! هو المتصرّف فيه القادرٌ عليه. 

... وقد قَرَ تِ القرّاء: # مَلِكِ بم ارسي * [الفاتحة: 4] وَممَلِكِ بور الرمني 44 
وقد رَويّتٍ ا عن النبيّ وَةٍ. 

فأمًا «الملكٌ»». فتأويلة: ذو المُلْكِ في يوم الدّينِء ويوم الدين: هو يوم 
الجزاء والحساب؛ فوصّف نفْسَهُ - جل وَعَرَّ - بأنّهِ المَلِكُ يومَ لا مَلِكَ سواه 
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ولا يا المُلّكَ معَهُ أحدٌء كما يُدّعى ذلك في التّنياء وشاهدٌ ذلك قولة: للِمنٍ 
الْملك اليم يترا لوح رِالْقَّارٍ ((405 [غافر: 17]. 

ومن قرا ٠‏ مَك يليب 4 ؛ فتأويلهُ على وجْمَيْن: 

أحدُهما: أنْ يكونّ تأويلة: يملِكُ يومَ الدّينِ؛ فيكو الفعلُ واقعًا على اليوم 


5700 ا 0 
الله ملّكَهُم في الدنيا؛ كما ذَكَرْنًا. 

فإنْ قال قائْل: فكي قالّ: ميث بر آلتبِ)4» ويومٌ الدينٍ لم يوجذ بعدٌ؟ 
فكيف وصّف نفسّةُ بمُلّكِ ما لم يوجدُ بعدٌ؟ 

قيلَ له: ذلك جائرٌ في كلام العرب؛ لأنَّ اسم الفاعل قد يضاف إلى ما بعدَهُ 
وهو بمعتّ الفعل المستقبل؛ فيكون ذلك عندَهُم كلامًا سَدِيدًا معْقُولًا صحيحًاء 
كقولكٌ: «هذا ضارتٌ 7 غدًا»؛ أي سيضربٌ. وكذلك: «هذا حا نت الله 
اوداعو ااي 


قلا تَرَى الفعلّ قد ثيب إليه وهو لم يفعلةُ بعد أو رِيدَ به الاستقبال؟! 


فكذلك د قولة تيل اسه [الفاتحة: 5] علئ تأويل الا ستقبال؟ أي: 


50 اي - كما ذكرنًا - إل أنه قاددٌ ف 


و 


ا 


يوم الذي أو على يوم الدينٍ وإحذائه؛ أن المالك للشيء قادر عليه» 
ومض رك له كما ذكرظ» والويبة الأرل أسس بالغريية و الهد فط قي) 77" 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 3 تيمية رحمةاللة: 


و 


4 مح عر عو سلما 
. 


اقال تعال .وتقدس: قل 89 الارض وه فيهماً إن كنتم تكَامُوت م 
سير 1 


> © لسرت لتتتوت انث الصزض تير 


سمَفُولُوست يِل قل أفلا لتقو (00) قل مايية. لوث حكن مَىْء وهو 
ل تاذ ماده ركش لقره 10 تبترت نر كل كن تتكزرت 0 
[المؤمنون: 85 -84]. 

ل ف كهمااه راسلن أن رات 
الأول:ا تروك 44 وهو .جوات معطا لمع اللفظ؛ لأن معد قوله: 
ا« قل من رب السَمَلوتٍ التسبع 4 [المؤمنون: 0187 ومامَْيَدِو مَلَكْوْتُ كن شَىْ 4 
[المؤمنون: 84]؟ أي: لِمَنْ ذلك؟ فكانَ الجواب بقوله: 7 سيقولورت لل 

هذا بيانٌ لِأنْ المشركينّ يقرٌونَ بن مَلَكَوتَ كل شيء لو وذلكَ مبالغةٌ في 
الشلافة قإن «الملكوت» أبلغ ف لفظ <«الكلك»: .وما ذكر رومن ذلك يتضكة 


20204 و 
ارح ع ور 


ار اه قل أفلا تذ 


5 


000 واسم م «المالك» يتضمّن هذا الاسم ٍِ أعني «القادرَ - ولا حاجة لصرفٍ معتل اسم «المالك» على 
«القادر), هذاه وكة العلماء» ومنهم الزجاجيٌ نفسّة؛ كما سترّاه في هذا النقل عنه» وقد وضّحَّ 
ذلك شيخ الإسلام وَتِمَاَلَُ فيما نقلتّه عنه فتأمّلَة. 


فهة «اشتقاق أسماء الله) (صحف : 17). 
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غِنَاهُ عن كل شيءء وفقرٌ كل شيء إليه» فهو حق؛ لكنه يتضمَّن أكملّ من ذلك؛ 
ه' من العلم والقدرة والتدبير علئ وفتٍ المشيئةٍ والإرادق وغير ذلك من المعاني 
التي تبَيّنُ أن هؤلاءِ الفلاسفةً لا يجعلونه مَلِكَا حقاء وكيف يكون ملكا عندهم 


اع 


4 


من لا يقيِرٌ علئ إحداثٍ شيءء ولا دفع شيءء ولا له تصرّفٌ بنفسوء ولا في غيره 
بوجهٍ من الوجوه؛ بل هو بمنزلةٍ المقيّدِ بحبّل معلَقٍ به مَن لا يقدرٌ علئ دفعه عن 
نفسِه. وما يثْبُونَهُ من غناةٌ وافتقار ما سواه إليه يتناقضُون فيها؛ فإنهم يصفونةُ بما 
يمتنع معه أن يكون غنيّاك وأن يكونّ إليه شيءٌ ما فقيرٌ ... 

فيقال: إِنْ كانَ المقصود أن سس أن بسك ملكا عنناء لنوت هذا 
القن فلاروية: اله قد .سكن تشع وكا حتام ولا ريك أناهذه المعان ذاغزة 
في ضمْنٍ هذا الاسمء وأكثرٌ منها في صفاتٍ الكمالٍ الثبوتيّة» وتنزيهه عن 
التقائصء لكنْ في هذا ما يدل علئ أنه ليس له إرادةٌ وقصدٌ؛ إلا أن يُحتَجّ علئ 
ذلك بأنَّ لفظ «العَيَ» ينفي ذلكء أو أن ذلك يقتضي قَفْرَا إلى الْعَيْرِهِ وقد تقدّم 
الكلامٌ على ذلكء وتبيّنَ أن ذلك مع أنه لا فقرٌ فيه إل غيروء فالذي يذْكرُوئَةُ يستلزمٌ 
من المحاذير أعظمَ مما فرّوا منه من وجوي؛ بل سَلْبُ ذلك هو الذي يقتضي أن 
يكون فقيرًا؛ بل مَعْدُومًا؛ بل ممتنعًا لذاته» كما هو مقرَّرٌ في موضعه)”'. 


وَ«المَلكء المَالِكُ: الذي له الملكُ؛ فهو الموصوفٌ بصفة المُلكء وهى 


)١(‏ «بيانٌ تلبيس الجهمية» (1/ 01 وما بِعدَهًا) لشيخ الإسلام. 
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صفات العظمة والكبرياءء والقهر والتدبير» الذي له التصرّف المطلّق في الخلق 
والأمر والجزاءء وله جميمٌ العالّم العلويٌ والسفليٌ» كلهم عبيدٌ ومماليك 
وزمضطر ون البوع"9. 


9 


.)955 «تفسيرٌ السعديٌ» (صحيفة:‎ )١( 


م تعرف على الخالق عَبَوَبَزَّ 550 
| لج / هه ورين 0 ١‏ أ 


الدليل من القرآن الكريم: 


قال تَعَال : © هر آسَمالْكَيقُ بار الْمصَوَدٌ لهاسم الْحْسَق) [الحفْرٌ: : ؟]. 
وقال تَعَالَئ: « إن ربك هوَاكَلّق لم4 م 10" 
وقد قرّرَ العلماءٌ «أنَّ أسماءةٌ [سْبِحَدوْتَدَالَ] كلّها حُسنئ» ليس فيها اسم غير 
ذلك أصلاء وأنّ من أسمائهِ [جَزَّوءََا] ما يطلقٌ عليه باعتبارٍ الفعل؛ نحوّ: الخالِقٍ 
والرازقٍ والمخيي والمميت. وعنا يدن علي أ ب را ف لا 
لي 


ع 0 5 000 وير ِ -ه اه م سس 21م 2 1 
وَاللْهُ - سُبَحَاَُوتكَالَ - «هُْوَ أضل كل حَقِيقَة فَجَمِيمٌ الْحَقَائِقٍ تَنْتَهي إلى 


ع 


حَلْقِهِ وَإِبِجَادِو فَهُوَ الَّذِي حَلَقَ وَهْوَ الَّذِي عَلَْمَ كمَا قَالَ تَعَالَى: «(أفرأ يأن رَيْكَ لِى 
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َلَقَ 00 حَلقَ الْإننَ مِنْ عَلقٍ 0 أفرأ ورك الهم (2© اذى عله ْم( عَلََ الإنسنَ مَل 
40 [لمان: ١‏ - م] بويع الْمؤجُوداتٍ انتقث إن لوطيو" فا 
خالقٌ للكونٍ سواهء وقد اتفقّتِ الملل علئ إثباتٍ الخلق والملكِ له وحدَة 
(1) «فائدةٌ جليلة في الأسماءٍ الحُسْنَئْ) (صحيفة: 19) للإمام ابن قيم الجوزيّة وََهالَه. 


(؟) «مختصرٌ الصواعِقٍ المِرٌْسَلَةِ) )"57/١(‏ للإمام ابن قيّم الجوزيّة وَحمَدالَه. 


(") وهنا مسألةٌ وجوائهاء وهى: قَالَ الل تَبَاتكَوتكَالَ: «قتَبَارَك أله لُحْسَنٌ لَلْتلِقِينَ 4 [المؤمنون: 5١].؛‏ فمًا 


5500 تعرف على الخالق عَرَتيَلّ < 


فهو البارئٌ لليريّة» وهو المصوّر وحدة سبِحاتّه؛ قَالَ تَعَالّى: 
3 


9 هو مول الى يصوَركمٌ فالا 7 ِفَنَعَ لآ] له لاهوا عير اكيم 4 [آل عمران: ١‏ ]. 


ع 


وقد جمعْت بين أسماء اللو: الخالق البارئ المصوّر؛ موافقة لنص التنزيل» 


معتئ التفضيل في الآية؟ 

وقد أجاب الإمامٌ ابن قيم الجوزيّةٍ رَمَهُآنَهُ عن ذلك ؛ فقال: 

١هامُنا‏ ألفاظً؛ وهي «فاعلٌ» وعامل ومكتسِبٌ» وكاسبٌ» وصانع» ومحدث؛ وجاعل» ومؤثُرٌ ومنشيٌ 
وموجدٌء وخالِقٌ وبارئٌ» ومصوّنٌ وقادِرٌ ومُرِيدٌ». وهذه الألفاظً ثلاثة أقسام: قسمٌ لم يطلق إلا 
علئ الربٌ سُبحائه؛ ك«البارئ» والبديع» والمبيع»: وقسمٌ لا يطلقٌ إلا على العبدٍ ك«الكاسبء 
والمكتيسب»» وقسمٌ وقعَ إطلاقه على الربٌ والعبد؛ كاسم «صانع» وفاعل» وعامل» ومنشي» 
ومريدء وقادر». وآمّا «الخالق» والمضو > فإن اسشيلا مطلقن غير مقيدَيْنِ لم يُطلقًا إلا على 
الربٌّ؛ كقوله: «الْحَِقُ ألَْارِحالْمْصَوَرُ 4 [الحشر: 5 7]» وإِنِ استغولا مقيِّدِينِ اطلتاهلن الغيتة عا 
يقال لم كذ كا فق فلو الدكيلمت قال: 

وَكَاَنْتَ تَفْرِي ما خَلَقْتَ وبعضٌ القوم يخْلَقُ نَم لايفْرِي 

أيْ: لك قدرةٌ تَمْضِي وتنمُذُ بها ما قدَّرْتّه في نفسكَ» وغيرٌك يقدّرُ أشياءَ وهو عاجرٌ عن إنفاذها وإمضائهاء 
وبهذا الاعتبارٌ صحّ إطلاقٌ «خالق» على العبدٍ في قولِهِ تَعالَى: ١‏ متَبَارَكَ أعَّهُ أَحْسَنُ لَْلِقِتَ 4 
[المؤمنون: 5١]؛‏ أيْ: أحسنٌ المصوّرِينَ والمقدّرينَ. والعرّبُ تقولٌ: قدَّرْتَ الأديم وخلقتة؛ إذا 
قستة لتقطّمَ منه مزادةً أو قربة» ونحوّها. 

كال متحاهل؛ ««يضعون ويصتع الكو اناه الصافي ةوقال الليث: 06 خالقٌ؛ أي صانع» وهنً 
العالقالف لياه و قال تقد« اليقرل ارا وهر العينة +اناوين الوم تخلتوة اللمالن وقيفاء 
القن لا يتح لك منها شيء» وأما «البارئٌ» فلا يصحٌ م إطلاقه إلا عليه سُبحائّهء فإنه الذي بَرَاً الخليقة 


وأوجدها بعد عَدَمِها). «شفاءً العليل» .)١71١/1١(‏ 
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وهي أسماءٌ يجتمعٌ فيها من المعاني اللازمة للخلق ما يقضي به العقل والنقل7", 
وألحقّتٌ بهم لاو ا ررس '» وفي اجتماع أسماء 
الله تَعَالَ (الخالق البارئ المصوّر) ل شيخ خ الإسلام ابن تيميّة رح هآلنَهُ: 
لقب يَحْمَعٌ مَعْتيْنِ: 1 
حَدَهُمَا الإتداغ وَاليْرةب 


وَالثَاني: التَْدِيرُ وَالمَصْوِيرٌ. 


5 م م > عمس م مس غ2 2 0 ل 5 0110 
فإذا قيل: خلق؛ فلا بد أن يكون أبدَءَ إبدَاعا مَقدرَاء وَلَمّا كان سبَحَانه وَتَعَا' 
5 وهم م هه 7 ريرو ه ماه هه 


فالذي خلقٌ وبَرَأْ وصوَّرَ؛ فالبارئٌ هو الذي «براً الخليقة وأوجدمًا بِعْدَ 


عدّمها)”؟'؛ ولذلك جاءً عَنْ عَائَسَّةَ 1 المُؤْعنين 24125 أنه اشترت لمزقة 


فِيهًا تَصَاوِيرٌ فَلَمّا رَآهَا رَسُولُ الله يكل قَامَ على 0 8 00 قالت: 


02 رده 7 سو و 
عي مَاذا أذنبت؟ 


)١(‏ قَالَ الإمام ابن قيم الجوزيّة حَحَدَالنَهُ: «<«البارئ المصوث» فضي لمعنل اسم الله و «الخالق»» . ا(شفاء 
العليل» (١/١؟١١).‏ 

(؟) ١مختصرٌ‏ الصواعِقٍ المرسلَة) (5/ 1515) للإمام ابنٍ قيِّم الجوزيّة ماله 

(؟) «مجموع الفتاوّئ) (8/ 2507 5 50). 

(5) «شفاءٌ العليل» .)١71١/١(‏ 
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0201 


فقال كول الله لله عَلَئد: اا يال كذ النكة ف قة؟). 


ثلث انض بها لك تنفد عَليْهَا وَتَوَسَدَهَا: 
قَكَ و سُولٌ الل يَلِِ: «إنَّ أَضْحَاب هَذِهِ الصّوَرِ يَوْمَ القِيامَة يُعَذّيُونَ قيال 
لَه أَخ خْيُوا مَا خَلَقَتَم). وَقَالَ: "إن البَيّتَ الَّذِي فِيهِ الصُوّرُ لا تَدْخَلّةُ الملائكَةٌ) 27 . 
وفي هذا بيان ارتباط اسم اللى المصوّر باسوِه الخالق والخلّاق» وفيه نبي 
ل ير 
وَقالَ العلامة السعدِي الله 


««الخالق. البارئ» المصوّرٌ» الذي خلقٌ جميع الموجوذات ون أها وسراها 
7 0 و 
بحكمته. وصورها بحمذده وحكمته. وهو لم يؤل ولا يزان عل هذا الوصفب 


العظيم)”"". 


9 


2 


)١(‏ محة حر طوس عرو ماد رودا سار برو سباي -: فَلَمًا رَآهِ هَتَكَة وَتَلَوّنَ وَجَهَهُ وَقَالَ: «يَا 
عَايْسَةُ آسَدٌ انس عَذَائَا عِنْدَ الله يوم م الْقِيَامَةٍ مَةِ الّذِينَ يُضَاهُونَ بِحَلْقٍ اللواء قَالَتْ عَاْسَّةُ: «فَفَطَعْنَاه 
تككلتااية وشادة اووشاذ تنا 


(0) «تفسيرٌ السعديٌ) (صحيفة: 455). 


00 


قولهُ تَعَالَى: ل فْلاللَهُمَ دا رَآلسَمْوَت وَالْارْضٍ عَدِلِمَ الْعَيبِ وَالَْدَةَ أنَنَ كح بين 
عِبَادِكَفٍ مَأ انوا فيه لفوت 4 [الزّمَر: 45]. 

وقولَه تَعَالَ: «َاطِرٌ السَمْوتٍ وَالْاَرضٍْ جَعَلَ لَكريَنْ افك رونا وَينَ لاعن 
روا يَدْرَوْكُم د لديو مت وَهوَ ليع بير 4 [الشورئ: .]١١‏ 


معناه: ١قَاتِقَ‏ الْمُرْتئَقٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأرْضء قَالَ الله عَرَعِجَلّ: « أولَرْ بر انين 
.سم 6ك صم 2 رصح حي سم ا 0 3 

526 رم هم م سه ل > ا ته سس 1 يس سجس د 

فَقَدَ يَكُونْ المَعْتَئ: كَانَتِ السَّمَاءُ دُحَانًا فَسَوَاهَاء «وَأمْطْس يلها وَلَمَجَ ها 


<< سس سي سه سح سه ل له لها # 


ا 00 نن 3 له سس 0 
[النازعات: 74]» وَكَانَتِ الأرض غير مَدحَوَة فَدَحَاهًا؛ #أخري مها مَادَها وَمَرَعَهًا 
[النازعات: 1١‏ وَمَنْ قَالَ هَذَا قَالَ: ١‏ ول يلين كفروا4. مَعْنَاهُ: أَوَلَمْ يَعْلَمُوا. 


وَكَذُ يَكُونٌُ الْمَعْمَن مَا رُوىَّ فى بَعْضٍ الآثار: فتَقَنَا السَّمّاءَ بِالْمَطَرء وَالْأَرْضَ 


-ه 
20 0 سر لاله ََ 


عَن ابن عَبّاسء فِى قَوَلٍ الله تَبَاركَوتَحَاكَ: *! أولر بر الْذِينَ كفروأ أن السَّموت 
ا ا 1 ع اعرف أن عووان اله 1 
والأرض كاننا ريّعًا ففئقنتهما». قال: فتقتٍ السَّمَاءٌ بِالعَيّثء وَفْتِقَتِ الأزرض 


بالنبّات. قَالَ الْحَلِيوِيٌ: وَالإقْرَارُ بالإبْدَاع يَأتِي عَلَىْ هَذَا الْمَعْتَى وَيَقَتَضِيهِ. وَقَالَ 


ذه 
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16 7 فَسَيعَولُونَ 
و ممه 
مَن يُحِيدْنًا فل اذى فَطْرَكُمَ أَولَ مرك [الإسراء: »]05١‏ وَمِنْ هَذَا ا فَطَرَ 0 


5-8 


الْبَعِيرِ؛ وَهُوَ أَوَّلْ مَا يَطْلْعْ. 


لاسا 
0 
م8 
0 
١‏ 
1 5 
-- 
00 
١م‏ 
1١‏ 0( 
3١‏ 
5 0 
2 
ياعا 
يكم 


8 د 1 6ه تت ه 1905و ره د سس سه رصح عم 
وعن ابن 0 لدَدَعنها: لم أكن | مَعْنَل «إفاطر َلْسَّمَنوَاتِ والأرضٍ © 
شمر قير و د ّ 0 ا 51 ا و 0 
[الأنعام: 5 ]١‏ حت اختصم اعرَابِيانٍ شو سس فقّال أحدهما: انا فطر 3 يريد: 


وام هماه 


3 و يرو “بتر ١‏ 
استحدثت حفر ها)” 0 


500 2 و 
فمعنل « لافار السَمُوَات والّْأَرضٍ : مبتدعهمًا ومبتدثهما وخالقهما. 


رص< عم 


وعن السَّدَي: قاط راَلسَّمَوت وَالْدرضِ 04 قالّ: خالق السمواتٍ واللأرض 
وعن قتادةً في قوله: لإقاطر الْسَّموات وَالْارضٍ 04 قالّ: عالق السموات والأرض. 
“وي أو رك مم 1 و 200 « 0 
ومنه قوله: هَل تر من فطور [الملك: ”]» يعني : شقوقا وصدوعا. يقال: 
ا 0 


وَسَيْفِي كَالْعَقِيِقَةٍ فهو كمهي يلاحِي لا أكَلَ وَلافْطَارَ9" 


(1) «الأسماءٌ والصفاث» 078/١(‏ للبيهقيٌء وبداية النقل عن الحَلِيميٌ - عَفَا الله عنه -. 

فم «ديوانة)؛ ف «أشعار السنَةٍ الجاهلينت»: (5/85)., و«أمالي ابن ن الشجريّ) ,)١9:1(‏ و«اللسان» : (فطر) 
(عقق) (كمع) (فلل)» مِنْ أبياته التي قالّها وكرذة با عمارة جه زياد العبسيّ» وكان يحل عر ةا علة 
شجاعته» ويظهر تحقيرّة ويقول لقومه بني عبس : اإنّكم قد أكثزتم من ذكروء ولودذتٌ أني لقيثةُ خاليا 
حنَّى أريحكم منْه وحنَّى أعلِمكم أنه عبدٌ»! فقال عنترة: 


5 . - 4 إن 7 2 0 2 0 8 
' سن اناك ساروا لتقنتتبى؟ نَهَا نقَانذَاءعْمَاَرًا! 
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ففقة يقال اندر ات الجمل)؛ إذا تن تشقَقٌ اللحمٌ 00 ومنه قوله: 8# تَكَادَ 


اه سل ا 
اموت عط رت مِن فُوقَهِنَّ # [سورة الشورئ: 6 أي : تشقن ويتصدَّغ”» 
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مح يا 9 2 5 وج ,عر 6ر6 أ 2 مص 
مََئ ماتلقيِي خِلوينَ ترجف وَوَانِ ف ابلك وتششتَطارًا 
وَسَسيْفِي صَالرمٌ بصت عَلْهِ الاج لا تدان نوكا التيِحسانا 
وتتسسسسياكن كالء ‏ قتسسيسة 0 


00 فق الرقه وهور ع ات منة» أي : 0 د و«الكميع): الْضَجِيعٌ. و«الأقل»: الذي قد 
ا . (شاكر ريه رن 
)١(‏ «تفسيرٌ الطبريٌ» )7١7 /١١(‏ بتحقيق ق العلّامة: أحمدّ شاكر. ونقلذة سناكيدة 


الدليل من القرآن الكريم: 

قوله ككال: جريرية اتويت والارف اذا 
[البقرة: /7ا١١].‏ 

وقوله تَعَالئن : «بيغ اموت وَالْرضٍ أن يون له وَادوَلرَ مَك لَه منة وَحََقَ ل 
ىو وهو يكل تَىْء علي 4 [الأنعام: .]1٠١١‏ 

وقد وقعَ هذا الاسم مضافًا في موضعيّنِ في القرآنٍ الكريم» ولم يَردْ مفرداء 
والإضافةٌ في الآيتيْنِ تدلٌ علئ أن الاسم متعلّقٌ بخلقٍ اللو السمواتٍ والأرضّء وإيجاده 
لهم علئ غير سي سايي» وقد َل من قال: أن معنئ بديع في الآيتين يعوة عل 
السمواتٍ والأرض بمعنئ: بديعةٌ السمواثُ والأرضُ في صورتيّْهِما"» وقرِئتْ 


بالخفض والنصب' '"؛ فالأوّلَ: مجرورٌ علئ البدّلٍ من الضمير في قوله تَعَالَى: «إله,. 


وأما الثاني: فتوجيهه أنه سيق مساق المَدح 
قا 9 و كىن سم سا 00 
ل شيخ اللإسلام ابن تيمية حم هالله 
77 000 20 2 1 ل ص و عط ذه سس لو 7 24 ع 
«فَأمَا قَوَله: ١‏ وَجَعَلُوا نو سْرَكاءَ الجن وَحَلقَهُم وحرقوأ له بدِينَ وبتنت يِعَيْرٍ عِأْمِ 


)١(‏ «المستدرك علئ مجموع الفتاوّئ» )57/١(‏ لشيخ الإسلام. 
(؟) في بعض القراءاتٍ الشاذة! وليست متواترةً. 


م تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ 50 


شبكلة تش تكطؤوت © بع اتوت زلا ار 
مكوبة وَحَلقكلَ َو وَهْوَ يكل مه عم ()4؟ فَإِنَّ َوْلَةُ: «بييغ السموت وَالرْضٍ 4 
أَيْ : مدعيماة كينا ذَكَرَ مِثل ذَلِكَ 8 «البَقرّة»؟ و 2 الكواذ ايها ينيد 1 
سَمَوَانة تش كت تَحْتَلَهُ الْعرَيّةُ لَوْكَا السَيَاقُ؛ لَأنّ الْمَقْضُود تف ما رَعَمُوهُ 
وركرق ني قاكات اوور لزنه و11 


قال الإمامٌ الطبري رَِمَدُنَهُ: «ومعنئ «المبدع»: المنشيئٌ والمحدث ما لم 
سينة ليم إتشاء مكلة وإحدائه أحذ» ولذلك 7 المبتدعٌ في الدين «مبتدعًا»؛ 
لإحداثه فيه ما لم يسبقة إليه غيرة)”". 

ومنه تعلّمُ أنه لم تكَنْ سمواتٌ ولا أرضٌ قبل هذه. وإِنّما خلقٌ الله السمواتٍ 
والأرض علئ غير مثالٍ سبق ولا نظير ولا مثيل. 
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.)5 5 5 /”5( (مجموع الفتاوئ)»‎ )١( 


(0) «جامع البيانٍ في تأويل القرآن» (؟/ ٠‏ 6). 


الدليل مِنَ القرآن الكريم: 
نر 204 روره ر ل وود 
قوله تَعَالَن : < أله لا إِلَه إلا هوالح الْقَيومُ 4 [البقرة: 5 .١‏ آل عمران: 7]. 


<< مر 2-2 صد م 7< 2000 


زقوله تال : 1 ## وعدت الوب لاقيو وَكَدَّحَاَ مَنْحَلَظَلَما 4 [طه: .]١١١‏ 

«الحنٌ القيوم: كامل الحياةٍ والقاتم بنفسيء القيومٌ لأهل السموات والأرض» 
القاكم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالِهِم. ف«الحيق»: الجامع لصفات 
الذاتٍء و«القيومُ» الجامعٌ لصفاتٍ الأفعال»0©. 


وقد أطلقّ الله اسم الحيٌّ على بعضٍ مخلوقاته"'' ووهبّهًا الحياة» وهو 


.)45/ «تفسيرٌ السعديٌ» (صحيفة:‎ )١( 
وهنا مسألة وهى: قد سمّئ الله نفِسَهُ «الحي» في كتابف قال 2 م رج الى مِنَ ألْمَيتِ ت وش لمق ص‎ )١( 
لح 4 [الأنعام: 05 فما التوجيه في ذلك؟‎ 


و6 سو 


فقَدْ أجاب شيحٌ الإسلام ابن تيميّة كَمَهُ دُأنَدُ عن هذا فقال: 


مد لا ف ص<- 8 و 


«سَمََّى الله نَفْسَهُ «حي»؛ فَقَالَ: © أله لآ إله | ا 4 [البقرة: 7065]. وَسَمَّْ بَعْضَ عبَادِهِ 


«حي»؛ فَفَالَ: برج الى من ألمت وَعْرْجلْمَيّتٍ من لحي 4 [الأنعام: 140 وَلَيْسَ هَذَا الْحَيْ مِثْل هَذَا 
الْحَ؛ لِأَنَ قَوْلَهُ: «آلْحنّ 4؛ اسح لِلَّهِ مُختَصٌ بو وَكَوْلَهُ: بم أل من ميت 4؛ اشم لِْحَيَ الْمَحَلُوقٍ 


ار سد » مو | ى نر 62م 2 37 7 000 1 
َنم يَتَِقَانِ ذا أَطْلَِا وَجُرّدَا عَنِ السَخْصِيصِ؛ ولكن لبس للقطلق تسكن مَوْجودٌ في الخارجء وَلكِنَّ اقل 
يَفهُمُ مِنَ الْمُطْلَقِ قَذْرًا مُشْتَرَكَا بيْنَ الْمْسَمَييْنَء وَعِنْدَ الاختصّاص يُقيّد ذَلِكَ بِمَا يَتَمَيْرْ به الْخَالِقَ عن 


م تعرف على الخالق عَرَيِجَلَ 5-0 


لَهُ «الْحَنْ الذي لا يَمُوتُء الْمَيُومُ الذي عر وَهُوَ فَيّمُ عَلَى كل شَيْءِ 
لدي يفطا م َهُوَ الْكَامِلُ فِي تَفْسِهِ الَّذِي كُلْ سَيْءٍ قَقِيدٌ إِلَيْه لا قِوَامَ له 


53 0 و 7 2 2 
بو" وقد كتب شيخ الإسلام فصلا ماتعًا ملخصة: 
«قَالَ [سبحائه] في قار الآياتِ: ١‏ أله لا له إلا هو الح الْمَيُومُ 4» ذَكَرَهُ في 


يا 03 


نه مَوَاضِعٌ ف الدرانة ئُُ مَوْضِع فيه أَحَدَ أَصُولٍ الدّين الثلانّة؛ َي 
التوحيدٌ» 0 وَالآخرَة. هذه التي بَعَتَ بها جويع الْمْرْسَلِينَه وَأَخبْر 


سيت 
ع 2 


الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ يكُفْرُونَ بها بها في مثل قَوْله: ولا َه ل 


وَأ بالا يَؤمِنُونٌ هزه سركي 0 .]١6‏ 


نه لا! لَه لَهَ إلا هوّ. وَرَادَ في «آل 
ا . عد 0 مععات ووس س يك سس مسح رك ل ص وس 2 لمحن .لس 2 
عم ان»: 2 عليّك الجنام لق ميك ينايز ينزد نَل رس الاي © من 5 
ٍ مما 00 2 14 رقو أ 2و 5 43 م 0 
هدى لْلنّاسٍ وَأَنْْلَ الْفْرقَانَ 4 وَهَذَا إِيمَان بالكتب وَالرسل. وقال في «طه»: 7 
عم 00 22 1 2-10 86 272 ترس سل سرع عر 6 > 0000 ل 
شفع ال . إلا من أذنله لحن ورضى درقلا 4 عام ماب أيد مج وَمَاحَلفَهم ولا بحطود 
< مر << سلر صد م سح 


بوعلمًا 2 # وَعَمت لوو لفسَالْقَوْ و وَهَدسَاسَ مَنْسمَلَظللما (70408. 


الْمَخْلُوقِء وَالْمَخْلُوقُ عَنِ الَْالِقَ وَلَا يْدَ مِنْ هذا في جمِيع أَسْمَاء الله وَصِمَاتِه؛ يُفّْهَمُ مِنّْهَا ما دَلّ عَلَيْه 
الاش الْمُوَاطَأة والأشاقه دن عَلَيْهِ بالإضَافَةٍ وَالِإخْتِضصَاصِ كانت 51 المكيتلوق 
ِلْحَالِتقٍ في شَيْءِ و خَصائْصِهِ سْبْحَانَه وَتَعَال ) «(مجموع الفتاوّئا» (؟/ ٠١‏ وانظر للاستزادة 
الموضع المشارٌ إليه بطوله؛ ففيه تحريرٌ نفيس. 

)١(‏ «معارحٌ القبولٍ» (؟878/5). 


(١؟)‏ «مجموعٌ الفتاوّئ) /١15(‏ 00/1 - 710/7). 


5-00 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَّ 2 


00 ا 4 عر و اسل 5 .و9(١)‏ 
وقل رجح 6 لاد 20110 ان «الحيّ القيوة» اسم الله الاعظم ( 
وذكرٌ ذلك بعدّ ذكُرٍ فضل الذّكر بهما | لإمامٌ ابن قِيّم الجوزيّة حمَانَهُ فقالّ: 
«وَمِنْ تَجْرِيئَاتٍ السَّالِكِينَ الَنِي جَرَّبُوهَا فَلْفَوْهَا صَحِيِحَة: أَنَّ مَنْ أَدْمَنَ «يَا 
حي يا قَيُومُ لا إِلَه إلا أَنْتَ»؛ أَوْرََةُ ذَلِكَ حَيَاة الَْلْبِ وَالْعَقل. 
مسا ا ا ا 
وَقَالَ لي يَوْمًا: لِهَذَيْرٌ ا 
الَْلْبء وَكَانَ يُشِيرٌ إل أَنَّهُمَا الاسْمْ الْأَعْظَم وَسَمِعْتْهُ يَقَولُ 0000 
حَيّ يَا فيوم 
لاسر حَصَلَتْ لَهُ حَيَاة الْقَلَبِء وآ م يكت قللة: 


هه 
لين 


مَنْ عَلِمَ ء روات الأشهاء التق والدعاة بهَاء وَسِرَّ ارْتبَاطِهًا بِالْحَلَقٍ 
وَالَأَمِِْ وَبِمَطَالِبٍ الْعَيْدِ وَحَاجَاتِهِ عَرَفَ ذَلِكَ وَتَحَفَفَةُ؛ فَِنَّ كل مَطْلُوبٍ يُسْأَلُ 


تم 


م 


6 مي د 


إلهَ | 


ِالْمُنَاسِبٍ َه قتَأَمّل أَدْعِيَة لْقَرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ التَبَويّة تَجِذْهًا كَذَلِكَ)”". 


وقد استهل الله ع7 كَل آنه الكرسع لوه الابنة وه أعظة ابقا فى كاده 


56 /1١/( وإلئ هذا ذهب عبد الله بن عباس صَدَلْتَدعَنَعَاء وغيره» وانظر: «مجموع الفتاووئ)‎ )١( 
.)5577/1١( (؟) «مدارج السالكِينَ»‎ 


عِند سَاق الْعَرّشٍِ). 

والحديث دليلٌ واضحٌ علئ شَرَفِ الدعاء بهذين الاسمَيْنِء كما استظَهْرَةُ 
شيخ الإسلام ا 

«فَعَلَى ار زا شفاءا د كبا وَإَِيْهمَا ‏ تزجع مَعَانِيهًا. 


سَّ ه 


قَإِنَّ الْحََاةَ مُسْتَلْ سمه لِجَمِيع صِفَاتٍ الْكَمَالِ دا يتَخَلْ عَنْهَا صِفَةٌ ونا ِل 


لِضَعْفٍ الْحَيَاق فَِذَا كَانَتْ حَيّاتةُ تَعَالَى أَكْمَلَ حَيَّاة وَأَتَمّهَاِ اسْتَلرَمَ إنبَانًَا إِنْبَاتَ 
كل كَمَالٍ اذ 1 نكا الكاد. 
َأَمّا الْمَيُومُ فَهُوَ مُتَصَمنٌ كمَالَ غِنَاهُ وَكَمَالَ فَدْرَتِه؛ فَإِنَّهُ الْقَائِمُ بنَفْسِوء قلا 


ذه 


يَحْتَاجٌ إِلَى غَيْرِهِ بوَجْهِ مِنَّ الْوجوى لمق لِعَيْرِو؛ قا قِيَامَ لعَيْرهِ إلا 
فَانتَظَمَ هدان الاسكان نِ صِفَاتٍ الْكَمَالٍ نَم انْيضَا تظام) ل 
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.)41١/1١( «شرخ الطحاوية»‎ )١( 


الدليل من القرآن الكريم: 
ق له كَعَال ٠ ١‏ 12 ا 0 وي سدس حَنية أن ة ل 


مر 52 


لس 2 2 سس ار مه رع نه رصي 0007 
ابل فى كل س 2-0 : شان يا وي يط 40 ا [البقرة:١1؟].‏ 


00 


قال الإمامٌ ابن قّم الجوزية رَمَدَْنَهَ - في شرحه الآية وتزيبكها بهذين 
الاسمّين | ظيمَين -: 

(«فتأمّل هذه البلاغة والفصاحة والإيجارٌ المتضمّنَ لغاية البيان. وهذا كثيرٌ 
في أمثالٍ القرآنء بل عامّتّها تَرِدُ علئ هذا التّمطِء ثم َم الآيةَ باسمَين من أسمائه 
الحسئئ مطابقَيّن لسياقِهّاء وهما الواسعٌ والعليمٌ» فلا [يَستبِعِدُ] العبدٌ هذه 
المضاعفة» ولا يضيق عنها عَطَنهُ؛ فإن المضاعِف [سُبحائّه] واسعٌ العطاء واسعٌ 
الغ واسعٌ الفضلء ومَعَ ذلك فلا يُظَنَّ أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل 
ين فإِنّهِ عليعٌ بمن تصلّحُ له هذه المضاعفةٌ وهو أهلٌ لهاء ومن ل وكسيا 
ولا هو أهلّ لها؛ فإنَّ كرمه [سبحائّه] وفضلَهُ تَعَالَ لا يناقضُ حكمتة بل يضَمْ 
فضلَهُ مواضعَهٌ لسعتّه ورحمته» ويمنعْه من ليس من [أهله] بحكمته وعليه)"'". 


.)774 «طريقٌ الهجرتين» (صحيفة:‎ )١( 


م تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ 5-00 


ل -ه 5 3 ًِ و ع افه 
واللّةُ سبحاتّة «واسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها؛ بحيث لا يحصى أحد 


ثناءَ عليه» بل هو كما أثتئ على نفسِهء واسع العظمة والسلطانٍ والملك» واسع 
الفضل والإحسان» عظيم الجود والكرم)"'". 
واسمٌ الله «الواسعٌ» عَلَمّ علئ ذاته ووّصْفٌ لأفعاله وصفاتهء قَالَ تَعَالَى: 


ء- 22 
0 2 لع لير ص 


ردس مسج موده وج لع علسلا قل كه رع 2000 
وله المسْرِفُ وَامعْرب كَأَيْسَمَا دلوا فس ونه لَه سك لله وَاسِعٌ عَلِيمٌ © [البقرة: 6١١]؛‏ 


- 
]7 12 ,بير دعن 0 يسور سامير صو و 6 داسو ع وو عرويق 6 ةيوق له 
«فنبهنا بذلك على ملحه لِمَا بَينهمَاء ثم ذكرٌ عظمته سبحانه» وَانه اكبر وَأعظم مِن 
أ#ه 


2000000 


2 5 200 8 806 ل هسلو ميم ع هرد 22 57 هه ره س لآم 0 
كل شيءء فاينمًا وَلئ العبد وَجهه فثم وجه الله» ثم ختم باسمَين دالين على 
هو ع 0# 0# 


السَّعَةِ وَالإِحَاطَةَ؛ قَقَالَ: «إلك الله وسِعٌ عَلِيِمٌ 4؛ فَذَكَرَ اشم «الْوّاسع» عَقِيبَ 


أن 


ير 
مدع 


قَولِه: يتما يووا َم وه أله 4؛ كَالتَفْسِير وَالْييَانِ وَالتَّْريرلَهُ. تمل" . 


0 
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.)459 «تفسيرٌ السعديٌ) (صحيفة:‎ )١( 


.)5١5 /١( «مختصرٌ الصواعق»‎ )0( 


رص خعما واو 


قال تَعَالَ : << * لَه وو السّمنوات وَالايض مكل رو كبفكزز فيا مسب لْمِصبَاحُ 


57 رحة م وه َع 900 م وو كرس عد دو 020 ووه د« وام سح م ساس سس سا 
في نحاجة الجا 14 323 ب درق وقد من سجر مبركة ربنويقٍ لا شرفِيةٍ ولا عربيّةَ يكاد 


1 2 لد وقد شرع رسع ل 00 020 


٠.‏ سر سا - و أ ووه 
ريه يضىء ولو لم تمسسة نار نور عل نور إلى الله لنوروء من يِسَاةُ وتضريب اله الامثل 


ناس الله يكل ع م علب (4520 [النور: م]7١‏ 


(1) واستدلٌ أهل العلم بقو اشرق الا بور رَيه] »# [الزمر: 19]» وبحديث طَاوْس؛ سَمِعَ 
ابْنَ عَبّاسٍ وَيكليَعَتا فا ميم مِنَ اليل يتََجَد قَالَ: «اللّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كيم 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ وَلَكَ الحَمْدُ لَكَ ملك السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ وَلَكَ الحَمْدٌ 
عه لس عوعءه سس 


نت تور السَمَوَاتٍ وَالأَْض وَمَنْ فيه ولك الحَمد أنْتَ ملك السّمَوَاتٍ وَالرْضء وَلَكَ الحم أت 


-ه 


3 


ً 2 فد 


الحو وك الحو وَلِقَاؤْكَ حو ل وَالِعَئ عل وَالناة عن لون عد وَمَحَمّد د 
ع وَالمَّاعَةٌ 4 حَقَّ. اللّهُمّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ منت وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْتَ نت وَبِكَ امه 


5-1 
01 


وَإَِيْتَ حَاكَمْتُ؛ فَاغْفِرُ لِي مَا كَدَّمْتْ وَمَا أ 


و3 
م ده و 


خَرْتٌ وَمَا سورت وَمَا مَا أعلنتث» أَنْتَ المُقَدّم وَأَنتَ 9 


لمُوَّخَرٌ لا إله إلا أنتَ» 000 


5 0 - عو 


سُولٌ الله يك قَالَ: ١بَيْا‏ أَهْلٌ الْحَنَةِ في نَعِيحِهِمْ إِذْ سطع لَهُمْ نُورٌ مِنْ 
َوْقِهِمْء فَإِذَا الب - جل وَعَرَ ا قَالَ: السّامُ عَلَيْكُمْ يا أَهْلَ الْجَنَّاء وَذَلِكَ قَوْلَه: 


و0 


5 3 006 86 ف اس 3 ل ]ات 6 20 - لس و 1 ا 
وبحديث أبِي ذَرٌ - عند مسلم - قَالَ: سَأَلْتْ رَسُولَ الله يكلة: هَل رَأْيَت رَبك بَكَ؛ٍ فقال: «نورٌ أن' أرَاه؟). 


تعرف على الخالق عَرَبجَلٌ ب 


وبغيرها من الأحاديث. ولا يغترّنَ أحدٌ بكلام الإمام الطبريٌ والٌّديٌّ والبغويٌ والسعديّ! - رحمةٌ الله 
عليهم جميعًا -؟ فقد ذهبُوا إلى أنَّ «النورً» في الآية هو هدايةٌ اللو خلقَةُ! وقد ذهبُوا هذا المذَمبَ 
اغترارًا منهم بما روي عن ابن عبَّاس ووَيَهْعَنهُ فيه! وفصلٌ الخطاب في تفسيرٍ الآية وفيما وَرَدَ عن ابنٍ 
عباس َوَدْعَنَهُ أن فر ]د هو لتى الفتي : للقران والأسماء الحستئ قدوتهم في تفسيره «أنَّه 
هادي» هو ما نقلُوه عن ابن عبّاس» وهذا إنّما هو مأخوذ من تفسير الوالبِي عليٌ بنِ أبي طلحة؛ الذي 
روا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن عليٌ بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس؛ قولّه: ٠١‏ © أنه مُْرٌ 
لسّمنوات والارّض 4 ؛ يقول الله سُبحالّه: هادي أهل السمواتٍ والأرضء مَتَلّ هُدَاهُ في قلْبٍ المؤمِن 
كما يكادُ الزيت الصافي يضيءٌ ء قبل أن تمسّة النازء فإذا مسّته ا مور اك 
قلبُ المؤمن يعمل الهدئ قبل أن يأ يّهُ العلم» فإذا أتاه العلم ازدادَ هَدّئ على هدّئ ونورًا على نور. 

فكلّهم علئ هذه الرواية يعتمدٌ؛ فإنَّ هذا تفسيرٌ رواه الناسٌ عن عبدٍ الل بن صالح. وأَبُو بكر عبدُ العزيز تَقَلَ 
الكدمع نشي سكو يق جرد لكان رظمة ليهو وار عجري يوق من علدا اللشدير الإلنناق وكالاك 
البيهقيٌ في تفسير الأسماءٍ الحسئّئ إِنَّما روا من هذا الطريق» وهذا التفسيرٌ هو تفسيرٌ الوالييٌ. 

وأما ثبوث ألفاظه عن ابن عباس ففيها نظرٌ؛ لأنَّ الوالبيّ لم يسمَعْهُ من ابن عبّاسِء ولم يدرك بل هو 
منقطعٌ وإنّما أَخَدٌ عن أصحابه. 

وكما أنَّ السّدّيّ - أيضًا - يذكرٌ تفسيرَهُ عن ابن مسعودٍ عن ابن عبّاسء وغيرهما من أصحاب النبئ كَل 
وليست تلك ألفاظهُم بعينهاء بل نقل هؤلاء شبية بنقلٍ أهلٍ المغازي والسّيَرهِ وهو مما يُستَشْهدُ به 
ويعتبرٌ به ويُضمٌ بعضّة إلئ بعض فيصيرٌ حجَّة وأمّا ثبوث شيءٍ بمجرّدٍ هذا النقلٍ عن ابن عباس؛ 
فهذا لا يكونٌ عند أهلٍ المعرفةٍ بالمنقولاتِ. 

وأحسنٌ حالٍ هذا أنْ يكونّ منقولا عن ابن عبّاس بالمعنئ الذي وصّلّ إلئ الوالبيٌ - إن كان له أصلٌ عن 
ابن عباس -» وغايت أن يكونّ لفظ ابن عباس وإذا كان لفظَهُ قولّ ابن عبّاس؛ فليس مقصودُ ابن 
عباس بذلك أنَّ اله هو نفسُهُ ليس بنورء وأنّه لا نورٌ له؛ فإنه قد ُبَتَ بالرواياتٍ الثابتةٍ عن ابن عباس إثباتُ 


النور ل تَعَالَن؛ كقوله في حديثٍ عكرمة لما سألّه عن قوله: دلَانُدَريكه 


سكراأ 


لْأَبْصرٌ 4 [الأنعام: ١٠]؛‏ - 


8 3 تعرف هلى الخالق عَرََل , 
وقد تنازعَتٍ الجهميّةٌ مع أَهْل الحديث في إثباتٍ هذا الاسمء ريد 
جماعةٌ ممّنْ كتبّ في الأسماء والصفاتٍ ممّن ينتمُونَ لطريقةٍ السلّفيه قال شيخ 
ع 
«مَقَولَهُ في أَسْمَائَه و الخمم: «الثُو»: الْهَادِي؛ لو تَارَّعَهُ عَهُ مُنَازعٌ في يوت 
لِك عَنِ لني يل لم تكُنْ لَهُ حجّف وَلَكِنْ جَاءَ ذَلِكَ في أَحَادِيتَ صحَاح؛ مِثْل 
وله 9 الكلية الَنِي في «الصَّحِيحَيْنِ». عَنْ ابْنِ عَباسٍِ» عَنِ المي أنه كاد 
ون : «اللّهُملَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورٌ السَّمَواتٍ والأرْض وَمَنْ فبِهنَ؛ الْحَدِيتُ. 
قفي «صبيج فنيم» عن لي ذث قل سآليت وسو له الله وده هل رأيتَ 


اين ص 
20 4 
سل لس 


رَبَّكَ؟ فقال: «نون 0 أَرَاهُ؟!» أو قَالَ: «رأيتٌ نورًا»... فتَبيّنَ أن اسْمَ 

«الثور» يتَتَاوَلُ هَذَيْنِء وَالْمُعْتَرض ذَكْرَ 

«الجشم» فَتَنَاقَصَى وَكََنَهُأَحَدَ دَلِكَ مِنْ كَامِي وَلَمْ يَهَْدٍ وج الْجَمْع 2001 
فليس معناه الهادي؛ كما ذهب البعض» واسم الله «النور» اسم وصفة 


| 


2د «الْعَرّض». وَذَكَرَ ثانيًا 0 


فقالّ: «ويحَك, ذاك نور الذي هو نورٌهُ إذا تجلئ بنوره لم يدر كْهُ شيغ». 

وابنُ عباس هو الرَّاوِي في «الصحيحَيْن» عن النبيّ كَل أنه قَالَ: «اللَهُمَ أنْتَ رَبّ السّمَوَاتِ والْأَرْضٍ وَمَنْ 

04 5 2 0 ساس 5000 ع #8 2 

ا لا لل ل ل 
أنه لو لم يكن النورٌ إلا الهادِي لكانت الهداية مختصّة بالحيواناتء فأما الأرضُ نفسّها فلا توصّفٌ 
بهدّى» والحديث صريحٌ بأنه نورٌ السموات والأرض ومن فيهنً» وأيضًا فوصمَة بأنه اقيم والورثة 
وفْرٌّق بين ذلك وبين النورا» «تلبيسٌ الجهمية) (5/ .)057١‏ 

.)785 /7( «مجموعٌ المَتَاوَئ)‎ )١( 


م تعرف على الخالق عَرَيِجَلَ نقد 


وم 1 
فعا لله ع 3 فنك إِذَا ولت: «هَادٍ» ا متو 0 "ذلك ل 
و و 00 
0 8 7 - يه 0 ل - - 0 8 ب ايده 2014 ون ك2 0 
«نورًا» د الرّبَ نَمْسَهُ؛ لَيْسَ هو النورّ الْمُضَافَ إِلَيّهِ. فَإِذَا قلتَ: «هوّ الْهَادِي 


0 ة النورَيْنِ عَيْنا ا ل 0 
50 


ووم 


د 
قال شبح الإسادم ابن تيميّة رح دآلنهُ: للَهُ: «وَاسم م «الثور» إذَا تَضَمَّنَ صفتة 
وَفِعْلَةُ؛ كَانَ ذَلِكَ دَاخِلًا في مم ا نَهُ لما جَعَل الْقَمَرَ تُوَرَاءِ كَانَ مُتَصِمًا 
بالنُورء وَكَانَ مُِيرًا عَلَى غَيْرِ وَهُوَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَخْلُوقَاتهِه وَالْخَالِقُ أَولَى بِصِفَةِ 
الكقال الى لآ لنض فبوية كن قا قا 


2ك 


.28/8 /5( «مجموعٌ المَتَاوَى)‎ )١( 


(؟) «مجموعٌ المَتَاوَئ) .)519/7١(‏ 


الدليل مِنَ القرآن الكريم: 
قولَهُ تَعَالَي: موَكَي برَيلك هَادِيَاوَتصِبرًا 4 [الفرقان: .]"١‏ 
«وَمِنْ أَسْمَائهِ: «الْهّادِي»؛ وَلِهَذَا يُذْكَرُ عَنْ عر بَعْضِهم بَعْضِهمْ أَنَهُ قَالَ: عَرَفتٌ الشياءَ 


برَبِيْ» وَلَمْ أَعرفْ رَبِي بِالْأَشيّاءِ. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: هْوَ 000 لي عَلَى كَل شَيْء؛ 
أ-ه وم أ 


وَإِنْ كَانَ كل شَيْءٍ - لِعَلَا يَُذَبَنِي عله ذلياة: 
وق لّ لِابْنِ عَّاسٍ : بِمَاذًا عَرَفتَ رَبَّكَ؟ فَقَالَ: مَنْ طَلّبَ دِينَهُ بِالْقِيّاس؛ 0 


ا وت 


ل ل 0 َف يما عرف ب 


هو 
ل 0 


مويو الإيقايء وأ وَضف اللانحَصَلَ يكام اله َعُوَبُوُ ال آن. 


أذ 


وَقَالَ آخَرٌ لِلشَيْخْ: 
قَالّوا ايِنَاببَرَاهِينَ فَقَلْتُْ لَهُمْ أنَئ يَقَومُ عَلَىْ البْرْمَانِ بُرْمَانُ؟ 
وَكَالَ الشَّبْحُ الْعَارِفُ لِلْمتَكَلّم: 2000 


2 


2-0 
عو بد عو 


الخو 6 رتكا ااال بأنة نَهُ ضَرٌوري. 


وَكَالَ الشّبْحُ سْمَاعِيلٌ الكورانيٌ للشَبْخ المُتَكلّم: أ أله تنولون: إن 


سم ه 12 و دي .> امهس تس ون 5 م - 
بالدّيل. رتك لسري نه شرف إلا مرنن نأه. يَعْنِي: إِنْهُ تعرّف بنْفسِه وَبفضله. 


ين 
1 
5 
35 
1-١‏ 


مَعَ أن كَكَامَ هَذَيْنِ الشَّيْحَيْنِ فيه إشَارَةٌ إلى الطَّرِيقَةِ الْعَِادِيّك وَقَدْ تَكَلَمْت عَلَيَْ 
في غَيْرِ هَذَا ا 

دا كَانَ 0 لحي القِيُوم الذي هُوَ وَبّ كُلّ شَيْءِ وَمَلِيكة وَمُوَصَلَ كُل 
صْلِ» و 5 وَعِلَة؛ هُوَ الدَليلَ وَالُْرْمَانَ وَالْأَوّلَه وَالْآَصْلَ الَذِي 
00 به الْعَبْدُ وَيَفْرَعٌ 7 وَيَرْذْ جَمِيعَ الْأَوَاخْرِ إِلَيْهِ في العِلْم؛ كَانَ ذَلِكَ سَبِيلَ 


18 به 


لْهُدَى وَطَرِيقَة فك كما أن الأغمال والحر كات لما كان الله مَصِدرَهًا وَإلَيْه مَرْجِعَهًا؛ 


1ت 


و 


كان امول َل في عَمَلِ قال أ «لا حل لا قو إلا بالله» مُوَيدَا مَنصورًا. 

نَجِمَاعٌ الْأَمْرِ: أن الله هُوَ الْمَادِي وَهْرَ النصِيرء «وَكي برَيلِ مَاوِيكَاوَصِيًا 4 
[الفرقان: ١‏ "] وَكُلَ عِلَم لايد ل لمن جِدَابوَكلُ عَمَل قلا بدَلَهُ م ين دوق 

َالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَصْلّ كُلَ هِدَايَةِ وَعِلْم؛ ا 
يَسْتَهْدِي الْعَبْدُ إِلَا ياه وََا يَسْتَنْصِرٌ إلا إياه)”" . 

فالثة سبحائّة يَهْدِي مَنْ اتبَمَ رِضْوَائَُ سُبْلَ السام عرف ون اعبات 
إل الثور ذه َيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتّقِيم. وهدايةُ هداية التوفيقٍ والإرشادٍ - 
اكاسيوانا هده رُسلِهِ - عليهم الام - لأقوايهم هي هداية الإرشاد فقطء 
فليس لهم من هداية التوفيق شيء؛ قال ابن قيّم الجوزيّة ماه 

«فَانظر مَاذًا أَدَى إِلَيْه إنْكَارٌ الْأَسْبَابء رده عَلَى دَرْبٍ الْمَنَاءِ في تَوْحِيدٍ 
د اشكانة روكذ نال الله تعاليد 


ع 


الأفعالء هذا مشضاة و3 وَل تَتَاقضَ أ 


)١(‏ «مجموعٌ الفتاوّئ» (18/57): بِتَصَرّفِ يسِير. 


000 


ل 


ِوَسْويِه: (وَإنك لتجيع إل ل مُستَقب 4 [الشورئ: "10 وَقَالَ تَعَالَى: ملك و 
ال 


هَادِ4 [الرعد: 7] وَالْهَادِي: هوا بل لدي يليه في الطروق إِلَى الله وَالدَّارِ الآخرّة. 
وَلَا يُنَاقِض هَذَا قَوْ له © 


نك لاتجرى من أحيدت 4 [القصص: 1 5]» وَكَولَه: 90 
مه 12ت :1ه تيف تن باذ 4 زناه فَإنَ الله 00 


الْهّدَاةٌ هدَايّة الدَلَالَةِ وَالْيَنَانْ وَهُوَ الْهَادِي هدَاية التَوفيق وَالِإِلهَا فَالرّسْل هُمْ دا 
حَمَاء وَالله سَبَحَانَة هُوَ الْمْوَفقُ الْمُلْهِمء الْحَالِقٌللْهُدَئ في الْقَلُوب)0". 


.)5580 /”( «مدارج السالكِينَ»‎ )١( 


اليم _تعرف على الغالق عَرَتيلٌ 557 
نقد الخلا #8١‏ 


الدليل مِنَ القرآن: 
5 97 0200 مل 2 مو 07 
قولة تعال: #هوّ أسَّهُ أأزى 


20004 24 


١! لآ‎ 


ىو 


إِلَّا هْرَ آلمَِكُ الْتدُوش السَكمم الْمؤْمِنُ 
هر الكو لكا الك مبكدن امو عدا دترحكوت 4 [السشر: 3]: 

وفي «صحيح مسلم) عَنْ عَبْدِ الل قَالَ: كنا تَقُولُ في الصَّلَاةٍ حَلَفَ وَسُولٍ 

له عنِ: الام عَلَى ' الى السَّلَامُ عَلَى فانٍ. فَقَالَ لَنا 0 رَسُولٌ الله وك ذَاتَ يَوْم: 
ذا و لكك دا قَعَدَ أَحَدَّكُمْ ني الصَّلاةٍ ة كَليَقلٌ: اتات ل والكارات 
وَالطيبَاتُ.. ( 

القَدُوسٌ: هو «الطاهرٌ مِنَ العْيُوبء المُيَزَّهُ عَن الأنْدَانِ والأؤْلَادٍ. والقَدْسُ: 
الطّهَارةُ. وَمِنْهُ مي يَيْث المَفْدِسِء وَمَعْنَاهُ بَيْتْ المَكَانِ الذي يُتَطَهّرٌ فيه مِنَ 
الذنُوب. وَقِبلَ لِلْجَنَة: حَظِيرةٌ القدّس؛ لنهائيها ير آناك ال 1 . 

قَالَ الإمامٌ السعدي رَيِمَداَنَُ: ««القدوسٌء السلام»؛ أي: المعظَّمُ المنرّهُ عن 
0 
والمتنرّهُ عن أن يقاربَه أو يمائله أحدٌ في شيءٍ منّ الكمالء لب ىَكِئَِوه نَى ”2 » 
[الشورئ: 4]١١‏ 8 وَلَمْ يك لَمْ كُُوًا أَحَد 4 [الإخلاص: 4]» إهل تَعلَرُ لَه 


١ 


(1) اشن الدعاءة سيد 04 


550 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَّ << 


_- 
> تير م 


سيا 4 [مريم: 16]» «إقَلا جع لوأ ينو آنَدَادًا 4 [البقرة: ؟7]. 
ف«القدّوسش» ك«السلام», يَنفِيانِ كل نقص من جميع الوجوه.ء ويتضمَّنانٍ 
الكمالٌ المطلقٌّ من جميع الوجوه؛ لأنَّ النقصّ إذا انتقّى ثبتَ الكمالٌ كلة”". 


.)955 «تفسيرٌ السعديٌ») (صحيفة:‎ )١( 


قولّه تَعَالَ: <هْرّ أنه الى لآ إ له إِلَا هْرَ الْمَكُ الْتُدُوش السَكمْ الْمؤْمِنُ 


ص هه ره 3 


الكو مرك قوذ لاحك يتيسن مَبََحَنْنَ أله عَما مر كوت * [الحشرٌ: 71]. 

«المُوْمنٌُ: أَضصْل الإيمَانٍِ فِي اللعَةِ: التصديقٌ”"» فَالمُوْمِنُ: المُصَدٌَّء وَقَدْ 
لان وجوهًا: 

اكذهاك أنه تضدن عِبَادْهُ وَعَدَهُ وَيَفِي ما ضَمِبَهُ ضَمِئَهُ لَهُمْ من رِزْقٍ في الدنيّاء 
00 

وَالوجة الآخر: أنه بص ا ار 

كَقولٍ النبيّ يد فِيمَا يَحكِيهِ عَنْ رَبَهِ - جَلَّ وَعََّ -: «أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي؛ 
8 تاق 

وقيآ : يل المؤمِن: الموحد نفسَة بقوله: «7 سهد لَه َه ل لَه لاهو وَالْمَكِكَةٌ 
اللا وي 

قيل: بل المُؤْمِنُ: الذي آمَنَّ عِبَّادَهُ المُْمِنِينَ في القِيَامَةِ مِنْ عَذَابِه. 
)١(‏ وَهذًا مُتنارّعٌ فيه لُكَدَ واصطِلاحًاء وعَقيدةٌ السَّلفٍ أَنَّ الإيمانَ شي زائدٌ علئ مُجرّدِ التَصْدِيقِء وهو 


القولٌ والاعتقادُ والعمل جميعًا . انظرٌ: مجموعٌ الفتاوئ (/ .)١77‏ 


0 ووه سلس 


ا «المؤين»' وَهُرَ فِي أَحَدٍ التَفْسِيرَيْنِ: | ا الَْنِي 
إصَدَقُ يام فيمًا حر ار تي دَلَّ بها بها على صِذقه)”" 
قَالَ العلامة ا حم دُأَلنَهُ: 4: ««المؤمن»: الذي أثتئ علئ نفسِهِ بصفات 


الكمالء وبكمال الجلالٍ والجمالء الذي أرسل رُسلَهُ وأنزل كتبَهُ بالآيات 


والبراهين» :وض روسلة يكل يق ويريهان يد ل عن عبد فيرصتو ها بجاة ا بد 
«المهيمنٌ»: المطَّلعٌ علئ خفايا الأمورء وخبايا الصدُورء الذي أحاط بكلّ 
شيءٍ علمًا»”". 
وهو ما صِدَّرَ به الطب كه لَه كلامَةُ في معن اسم ا 
ليسا وَفَنَه قول اللو سَبْحَائَُ: «مَصرّقا لِْمَا بيت يديه من 
0 [المائدة: 58 ]. 
لسك وم اهكيني أي : الشاهِدٌ عَلَْ حَلْقهِ بِمَا يَكُونْ مِنْهُمْ مِنْ قَوْلٍ 
أو فغْل؛ كَقَوْلِهِ: ل 0 ىَّ 


مس واه 


شُبودًا اذ تشعتوة فيد 4 [يوقين: .]١‏ 


.)4 «شأن الدعاء» (صحيفة:‎ )١( 
.)848 /١5( (؟) «مجموع الفتاوّئ»‎ 


(9) «تفسيرٌ السعديٌ») (صحيفة: 457). 


م تعرف على الخالق عَرَبجَلَ 5 


وَقِيلَ: المهيمر: الأميث. راضلا توبور دالت الكرة مَاءَ؛ لآن الهَاءَ 
اندي الود : قأنوا: وَلَم يَأْتِ «مُمَيْعِلُ» فِي ءَ غير التَضْغْيرِ إلا في ثَلَاثةٍ 
أحرفٍ: «مسيطر» وَمبَبِطِرْ» وَمْهَيْمِنْ». 

وَقِيلَ: المَهَيّمِنُ: الرقيِبٌُ سوا كي وَقالَ بَْضُ أهْل اللَغة: 
الهَيْمَنة: القِيَامُ عَلَى الشئء» والرّعَايَة لَه وَأَنشَدَ 
ا مهَِْنهُ الله فِي المُرْفٍ والدَكْرِ 
يرِيدٌ: القَائِمَ علئ الناس بَعْدَهُ وَبالرعَايَة لَهُم)"''. 
لي لنَهُ بعد ذكْرٍ آية سورة «الحشر): 

١افسبّح‏ : زه تَفَسَهُ عن شرك الْمُشْركِينَ به عقب تمدَّحِهِ بأسمائه الْحستَى 
الْمُْئَضِيَةِ لتوحيده واستحالة إِنْبَاتِ شريكِ لَه ومن تدبَّرَ هَذَا الْمَعْنى فِي الْقَرْآنِ؛ 
هبط به على رياض من العلم حماها الله عَن ن كل أفَاكِ معرض عَن كتاب الله 
واقتباس الْهُدَى مِنْه وَلّو لم يكن فِي كتَابَا هَذَا إلا هَذَا الْمَضْلُ وَحدّه لكمّئ من 


كو . #5 دراه جيل ليو فو و 2 2 
له ذوق ومعرفة؛ وَاللَّهَ الموفق للصوّاب» 


9 


64 


.)15 «شأنُ الدعاء» (صحيفة:‎ )١( 


(؟) «جلاءٌ الأفهام» (صحيفة: 1175). 


الدليل مِنَ القرآن: 
نوله تعالة 7 ف بأَسّهِ سَبِيِدًا © [النساء: 177]. 
قله تعالى: لاقلا َي كنت أت الرَِيب علوم وََتَ عل كل وو هيد 4 


[المائدة: /ا١١].‏ 


-ه 27 
1 سس سر سر او 0 سر بن ا 01 7 


وقوله تَعالق: < إن اين اموأ وَالدبنَ ادو وَالصّدِئِنَ انرا والْمجوس وَالدينَ 
كا 7 أنه قصل بت بو البامة نَّ أله لكل سن سَبِيةٌ 4 [الحجٌ: .]1١/‏ 
: قال فَأسْبَدُوأ وَأتأْمَعَكُم من الشَّدهِرِنَ 4 [َآلْ عمران: .]4١‏ 
0 تَعالَئ و كن كو سويت 4 (الأتباءة 1 


وقؤله تَعَال: «ولا تصَمَنُونَ مِنَ عَمَلِ إِلَّا حكن ليك شْبُودًا إذ يصون ذ فيد» 


السك ركنا ايد علا أفعالهم» اد لأقوالهم» عليم بسرائرهم 
5 ف إسوييه ' «وَهُوَ أيِضًا الشاهدٌ للمظلوم الذي لا شَاهِدَ لَكُ وَلا 
َاصِرٌ عَلَْ الظالم المتعَدّي الذي لا مَانِمَلَهُفي الدَثي؛ ليصف لَه منة0". 


6 «تفسيرٌ القرآنٍ العظيم) (0/ )١05‏ لأيخ كثير. 
(١‏ (شأنْ الدعاء» شح : كلع 


م تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ 50 


َال العلامةٌ ابن القيّم 0ن : 


6 0 لم 5 7 1 تحد. ا بعر عه 68 مكو راد يبر وي شعو 
«(فإن من اسمائه «الشهيد»؛ الذي لا يعيب عنة شيع ولا يعزب عله مِْقَالُ 


دَرّةِ في الْأَرْضٍ وَلَا فِي السّمَاءِ بل هُوَ مُطْلِعٌ عَلَى كُلَ شَيْءِ مُشَاهِدٌ لَُ عَلِيمُ 
كيية 


بير ٠...‏ #لاحيني اتير 


فإذا لم الغيد ذلك راقبَ رب نه هه ولم جاور ا فإنه سبحانه وم ملا يَحَرْبُ 
مدو «م 0 < مير 


عنة ه اده فق الشعكدرت وك الأ 11 اكز ون ذالكت 519 كين لحن 
حكنّب مُبِنِ 4 افيا: 7 فإذا صم اعتقاد العبد د بذلك سَلِمَ فين الفحرّات 0 


عن المكر اضوو انيت علو نه مجلوته و وس د قعل ينه 


2ك 


.)5377 /"( «مدارج السالكِينَ»‎ )١( 


الدليل مِنَ القرآن: 
0 : وكات الله عل 5 مقَينًا 4 [النّساءُ: 84]. 


كوىئ د 0 


قَالَ العلماءً في معنئ اسدِهٍ «المُقيتِ» المذكور في آية سورة النساءٍ أنه: «كَانَ 


هه 


قينا 8؟ 7 سول «حفيظًا». وَعَنّْ مُجَاهلٍ: هقينا 4؛ شَهِيدًا. [وعنة - أيضًا -] 
قَالَ: «شَهِيدَاء خينيرًا: خَفيظ»: 


2 ددهيو 


وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: القَائِمُ علد كل شئيْء بالتد بير 


وَقَالَ آنكَرُونَ: هو القن 


و 


وَالصَّوَاتٌ من عَذْهٍ الأقوّال قَوْلَ من قال: تدم «المقيت»: القدِية؛ وَذْلِكَ أن 


5 


ا 6 وكاس الأهى روهد ع ره داه 1 ل سر يل سهد 
ذَلِكَ فيمَا يذْكرُ كَذَِك بلَة قُريْشِ وَينْشَدُ لير ْن عَْدِ الْمُطَلِبٍ عَم رَسُولٍ الله : 


وسكت 
وَذى ضغن كَفَفتَا 0 احتف عه وك 1 ١‏ فى اءَتَهِ 0 ز 
وَقَد قِيلَ: إن مِنْهُ قَولَ الت كلله: «كمَئ بِالْمَرْءِ إِنْما آنْ يُضَيّعَ مَنْ يُقِيتُ». 


ماءئعه 


في روايَة م مَنَ رَوَاهَا: «يقيت» يَعْنِي : مَنْ هُوّ تَحْتَ يَدَيْهِ في سُلْطَانِهِ مِنْ أَهْلهِ 


م تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ 500 


2 


وَعباله. فبقدرٌ 


بي ا عب كتير 


لحر 0 


20 
[ ساو 


ورجّحَ الأخيرٌ العلّامةٌ السعدي رَحمَدآلَهُ فقال: 

««المقيث»: الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتَاتُ» وأَوْصَلٌ إليها 
أرزاقها وصرَّفَها كيف يشاءٌ بحكمته وحمدو)”'". 

قَالَ الرَّاغِبٌ الأَصِمَهَانَىٌ الله 

1100000 أَقْوَاتٌ. 


عيدو وى 8 - ع عو 5 ه ره و دل 
َأَفَائهُ ُقينهُ: جعل لهُ ما يَقوتة وفي الحديث: «إِنْ كبر بر اَْبَاْرِ أن ٍ يِضَيّمَ الرّجُل مَنْ 
2 ص م سر سر اريف اس - 
يَقُوتٌ»» ويُروئ: «مَنْ يُقِيثُ». فَالَ تَعَالَ : وكا نَسَدعَلمل سن ومّقيًا 4 [النّساه: .]1٠‏ 
قيل: مقتدرًا. وقيلَ: حافظًا. وقيل: شاهدًا. 
»« اممى. #«امةه 00 و إفرة 
وحقيقته: قائمًا عليه؛ يحفظه ويقيتة» : 


-1 


- عه 2 اس و -ه - 
ولا تعارّض بأن يكونّ معتاه: الذى يحفظ خلقة من الهلكة. والمقتدرٌ القادرٌ 
و 58 ٠‏ 5 2 ها يي 11 9 
المدبّرٌ لشؤونهم. القائمٌ بقوتهم سُبَحَاُوتَعَالَ'*'. والله أعلم. 
)١(‏ «تفسيرٌ الطبريٌ» (/ا/ .)707١‏ 
(0) «تفسيرٌ السعديٌ) (صحيفة: /451). 


(*) «المفرداث في غريب القرآن» (صحيفة: /141). 


(4) وقد رجّح | لجمع | لخطابيٌ وغيرة من الآئمّة. 


الدليل مِنَ القرآن: 

وا لوأشّه عل مَانَقُولُ وسِكيلٌ 4 [القصص: 18]. 

وقوله تَعَالئ : «رّبُ ألْثْرِقٍ وَالْتربٍ لآ لَه إِلَاهوَمَايَذْهُ كيلا 4 [المزمّل: 9]. 

وقوله تَعَالَي: «أنَّهُ حَيقُ كل سَىْءِ وَهْوَعَلَمُلْ نَىْءِ وَكِيلٌ 4 [الزْمَرُ: 1]. 

وَقوله تَعَالَى: مَالَدنَ قَاكَ لَهُمْ لاس إِنَّ لئاس هَدَ جَمَعوا كم كَأحَكَوهُم دهم 
يملا وَكَا لوا حَسَِنًا الله وَيْعَمَ الْوَصكِيلٌ 4 [آل عمران: *107]. 

اوكيل عباده: 0 كافيهم أمورَهُم وأسبابَهُم» كما يقال: «حَسْينا الله ونِعْمَ 
الوكيل»؛ تأويله: كافينا الله ونِعْمَ الكافي. 

والوكيل #الكنيل أيضاه كذلك :قالوااى فول تعالن هق سورة يوسا 

لَه عل مَانقُولُ وكِلُ 4 [يوسف: 55]؛ أي: كفيلٌ)7". 

وقيلَ معناه: «المُتَولي لتدبير خلقِهِ بعلمه وكمالٍ قدرته وشمولٍ حكمتهء الذي 
نواد أولياءة؛ فيسَّرَهم للِيُسْرَئ. وجببّهم العَسْرّىء وكفاهم الأمورٌ. فمن م 


سبرمعرد زور رص لظليات 


ويد م 
وكيا كماه» #ألّهو يح الذرت ءامنا يَخْرجهُ مم نَالظلْمَاتِ فت إلى لَأَلنور» [البقرة: 07ه0])”") 


وفِي معناه أو قريب منه اسمة سمة يَارَدوة تكالل: الْوَلُِ. 


.)1 «تفسيرٌ السعديٌ) (صحيفة: /451). (؟) «اشتقاقٌ أسماء اللو (صحيفةٌ:‎ )١( 


الدليل مِنَ القرآن الكريم: 
51 له تال ٠ ١‏ ل عر صم له 5 وه رس .بترو م 70 
قوله تعال: وهو ألْزِى يِنْزِلٌ لْعَيتَ مِنْ يَسَدٍ ما مَنَطوأ وَيَنْشُرُ مَحَمَنَهُ وهو اَلْوَل 


- 


العَييك 4 [الشور ع 1 : 


و 24 آ- صم 2-4 
ج مكدر م يي لعل ارح 2ج سح ص ع تسلا 


0 م 5-7 ىه 0 
وقوله تعالئ: 9# أ اكخذوا من دونه أوَليك ذاه هو الو وهو بح الْموْفٌ وهو عل كل شئو 


وكوله تالز : #وكض بألله ولا وك لَه مَصِيرَا 4 [النساء: 4]. 

وثولة تَعَالى : #واعتصموا الله هو هو مول وِمَالْمرل وق راد 4 [الحج: 78]. 

«الْوَلِيٌ: النَاصِرٌ وَقَالَ الله تَعَالَن: لَه وَل الذبح اموا رجهم رن الطلمت 
إِلَ الثور 4 [البقرة: /701]» وَهوَّ تَعَالَئ وليّهم ب بن وَل تَصِرّهم 0 كم 
وَل ذَلِك من الصّبِي وليه وَهُوَ يتَولَى ‏ يَوْمَ الحساب ب ثوايهم وجزاءهم»”''. 

قَالَ تَعَالَن : ظآر حذومن دون و4 [الشورئ: 4] معناة: «بل اتخدّ ا 
يز ون الله ألتاء فيه الأَضْنَام يَحْبُدُونَهًا. «دَآسَهُهوَ الْولخُ4؛ أَيْ: هُوَ الْحَقِيقُ بأَنْ 


يَتَحِذُوهُ وَلِيِّ فَإنّهُ الْخَالِقٌ الرَاذِقٌ الضَّارٌ النَافِمٌ. وَقِيِلَ: الْمَاهُ جَوَابُ شَرْطِ 
مَحْذَّوفِ؛ٍ أَيْ: إِنْ أَرَادُوا أَنْ يتَخِذُوا وَلِيّا في الْحَقِيقَة الله هْوَ الْوَلِيَ طوَهْوَ»؛ أَيْ: 


)١(‏ «تفسيرٌ أسماء الله الحسئّئم» (صحيفة: 58) للزجاج. 
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0 
0 0 


وَمِنْ شَأنِهِ أنه « ب المت وَمْرَع َكل م ميد 4؛ أيْ: يَقْدِرُ عَلَى كُلّ مَقْدُورِ؛ قَهُوَ 
لقي سَْصِيصهٍ باللُووية» وراد اودع" 

فإدًا علمْت ذلك انكشّف لك التقريعٌ السَّدِيدُ ‏ قولِهِ تَعَالَى: 

«وَإِدْ هنا بلْمَلِكَ أسَجَدُوا لدم صَسجَدُوأ إلا بلي سكن مِنّ الْجِنّ هَمَسَقَ عَنْ أمر ريب 
توا وذزكة كين تون وك كك عزز متلق للطيليرن 7ل5 4 [الكيف: +10 

ووترا 'تبكّة اللاتسان يححتيقة هذه التنسمة القنائة؟ تال عن أن يكون مشعقا 
بما ذكره الله في قوله: ليتس لِلطَدلِينَ بدلا 4. 

فمتئ علمْتَ أنه وليّكَ وناصرَّل؛ اشتدّ قلبْكَ عند الُكون إليهء والتوكّل 

6 3 - 270 

عليه؛ ولذلك قَالَ لأوليائه: #وآلته أعلم بأعدايك وَكَف بلَه وَلِما وك بأل تصِيرا 4 
[النساء: 40]؟ فهو الخالقٌ المديّرٌ وهو عليمٌ بأعدائِكُمْ وبما يدبّرُون لكم؛ ومَنْ 


- 3 


ناصرّه الله نصَرَّه ولابد. ولذلك قَالّ: وَكفِ بِألَه نَصِيرا . 


)١(‏ «فتح القدير» (5/ 4 )1١‏ للشوكانِي. 


0-0 تعرف على الخالق عَبَوَبَزَّ 550 
0 عم اليا 0 قر 3 خا 
[تكاء | 2 2 |الحذه الغا «452 


ل 

قوله تَعَالَئ: مقن آمَهَكَانَعَهُوا َِبَا 4 [النساء: .]١44‏ 

وقوله تَعَالَئ: « © تَهَمَ عبَادى أي أَنَا الْمَعُورُ لتحم 4 [الحجر: 5:]. 

وقوله تَعَالَئ : «وهوالمفورالودوة 107 > [البروج: .]١5‏ 

وقوله تعاّن: «تذخرتى لأمكار للد تأقرة يد. ما كن ل يد. 
دم حك إِلَ ألَْرِب لمر 4 [غافر: .]4١‏ 

وقوله تَعالّى: طعَافِ لذ 4 لغافر: :]. 

وني الحديثٍ الصحيح أن ل ا شو انه ال 


بير 


ور وَأنَأ 


15 


واي هك سا 


يله الْقَدْرِِ ما أَدْعْو؟ قَالَ: 5 تَقَولِينَ: اللهم إنك ع تحب الْعَفْوَ مَاءْ غف عَني). 

فهو سُبِحانّه العفوٌ؛ يعفو ويحبٌ العفو ويأمرٌ به. 

والغفور: «من أبنية المبالغة؛ فاللة عيمجل غفوز؛ أنه قعل ذلك لعباده مرَّةَ 
بعد مرة» إلى ما لا يُحصَّئْء فجاءث هذه الصَّفَةٌ علئ أبنية المبالمَة لذلِكَ وهو 
متعلقٌ بالمفعول؛ لأنه لا يقع ابر إلا بسعرر نار وت : وليست من أوصافٍ 
المبالغةٍ في الذات: إِنَّما هي من أوصاف المبالغةٍ في الفعل)"''. 


000 (اشتقاقٌ أسماء الله) اضدة: 045). 


5 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَ 2 


5 و به 


وسبحانة نَهَ الغفور الذي يغفر الذنوت» «وَِذَا غَفرَ الذنب زالت عقويثة؛ إن 


الْمَغِْرَةَ مي وَقَايَةُ شَرٌ الذَنْب) 0 
قَالّ شيخ الإسادم ابن تيمية يد مجه أللّهُ: 


١وَمِنَ‏ النَّاَسِ مَنْ يَقَولُ: الَْفْرٌ: السّثرٌ وَيَقُولُ: إِنَّمَا سمي الْمَغْفِرَة وَالْمَمَارَ لما 


فيه مِنْ مَعَْئ السّثْرِ وَتَفْسِيرٌ اشم الله «الْعَمَار» بأنّهُ اسار وَهَذَا تَفْصِيرٌ في مَعْنَ 

الْعَفْرِءِ فَإِنَ الْمَغْفِرَةَ مَعْنَاهَا: و 5 قَيَةُ شَرّ الذّنْبِ بِحَيْتْ لا يُعَاقَُ بُ عَلَىْ الذَّنْبِء فَمَنْ 

غَفِرَ دَنْبُّلَمْ يُحَافَبْ عَلَيِّْ. وََمَا مُجَرّدُ سِئْرِهِ فَقَدْ يُحَاقَبُ عَلَيْه في الْبَاطِنِء وَمَنْ 

000 م يُعْفَرْ لَهُ وَإِنَمَا يَكُونْ غفْرَانُ الذَّنْبِ إِذَا كم 
قَبْ عَلَيْهِ الْعْقُوبَة اْمُسْتَحَفَةَ بِالذّنْب. 


051 


ما إذَا ابي مَعَ ذَّلِكَ بمَا يَكُونْ سَيبًا في : حَقَهِ لزِيَادَةِ أَجْرِه؛ فَهَذَا ا يُنَافِي 


050 عَنا وأعفرٌ لنا ا مَوَْْددًا فَأَنصَربًا عَلَ الْعَوَوِ الككتفررت 4 
[البقرة: 1/85]. 
() «الفتاوئ الكبرئ» (4/ ,072 73). 


(؟) «الفتاوئل الكبرئ» (ه/ ه72 ؟). 


(") وقدْ جَرَئ علئ ذلك العلّامةٌ السعديٌ يَتِمَدُأَنَهُ دونَ إشارة لسببء ولعلّ ما قصدتة هو ما دفعَهُ لذلك. 


م تعرف على الخالق عَرَجَبَاَ 5 


قَالَ شيخ الإسلام يَيمَآََهُ - ني بيانٍ معنئ دعاء العبدٍ بآثارٍ هذه الصفاتٍ 
المتضمّنةٍ في اسم الله «العفوٌ والغفورً) ب 

2 و العف لكاي وَالَّ حمّة خمة والنص عا الْأَعْدَاء؛ َإِنَ بهَذِهِ اك 

َم لَهُمُ النَّعْمَةُ لْمُطلَقَةُ وَكَا يَصْفُو عَيْشٌ فِي الذَنيا وَالْآحِرَةٍ إلا بهَاء وَعَلَْهَا مَدَارُ 
ا 0 .2 لإِسْقَاطٍ حَقَهِ قِبَلِهمْ وَمُسَامَحَتِهِمْ به وَالْمَغْفِرَة 

صمَتة اهم عر وهم وَإبالهِ عَليهِمْ وَرصَاه عله بحلاف العف 

ل 0 

ا ا ا ل 
رين مزق الإخسان واف وار لصم تلاقو ال الوق 
ِالْحَيِْ تضو قناز التَمْكِينَ مِنْ إِعْلَانٍ عِبَادَيهِ وَإِظْهَارٍ دين علا كلميو 
وَكَهْر أَعْدَائه وَشِفَاءِ صَدُورِهِمُ مِنْهُمْ وَإِذْمَابِ غَبْظٍ لوبهم وحَرَّارَاتِ د نُفُوسِهمْ. 

وَتَوَسَلُوا في خلال هَذَا الذّعَاءِ ليه باغيرَافِهِمْ أنه مَوْكَاهُمْ الْحَقّه الذي لا 


0 عه ريعي كوم م وى ام هو مهاه م س وى لس عو ماهد ين داه 
مَولئ لهم سِواه؛ فهو نَاصِرَهمْ وَهَادِيهِمْ وكافيهم وَمُعِينِهِمْ وَمُحِيبْ دَعَوَاتِهِمْ 


رروير رو 
رتخير كم 


فله تَحَقَقَتْ فَلَوبْهُمْ م بِهَلِهِ الْمَعَارِفٍِ وَانْقَادَتٌ 1 ها وَمَوْلَاهَاء 
وََجَابَنُهَا جَوَارِحَهُهْ؛ أَغطُوا كُلّ مَا َالو ون ذلِكَه كَل ينوا قَيا مها إِلَّا قَالَ 
الله تَعَالَى: «قَدُ فَعَلْتُ» كما تَبَتَ في الصَّحِيح عَن التي يل ذَكَ)7". 


.)١5 /١5( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


0 تعرف على الخالق عَيَجبَنَّ ا 


قَالَ العلامةٌ السعدي يَدَالنَه: 

««العفقٌ الغفورٌ الغفَانُ» الذي لم يرَّلْ ولا يزال بالعفو معروقاء وبالغفرانٍ 
والصفّح عن عباده موصوقَا كل أحدٍ مضطدٌ إلى عفوه ومغفرته» كما هو مضطرٌ 
إل رسعمعه وكرفف نقد وعد بالمغترة ا بأسباب بهَاء قَالَ تعال: 
وق لعفَارلِمَْتَابَ وءَامَنَ وَكَعِلَ صا ثم أْتَدَى 4 [طه: 7م])” 

قَالَ ابن قيم الجوزيّة في «كافِيَتِه الشّافية): 
8 وَهُوَ الْعَفُورُ كَلَوْ أتَى بقْرَابِهَا 2 مِنْغَيْرِشِرْكبَلمِنَ الْعِضْيَانِ 
9 لاقَاهبِالْعُفْرَانِمِلُءَقُرَبهَا ‏ سُبحَاَةُهوَوَايِعٌ الْعْفْرَانِ 

فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كه يعَولُ: 
َا اْنَ آدمَ إِنّكَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي؛ غَمَرْتُ لَكَ عَلَىْ مَا 
كَانَّ فِيكَ ولا أبَاِي» يا يَا ابنَ د دَمَ لَو بَلَعَتْ ذَنُويْكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثم اسْتَعْفَرْئنِي؛ 
لللعار ار رار 
لات شرك بي شيا ليك بقرَابِهَا مَغْفِرَة7". 


فما الذي يمنع الخلقٌ عن التوبّةٍ والإنابة إليه سبحاته وهو صاحب العفو 


.)445 #تفسيرٌ السعديٌ» (صحيفة:‎ )١( 
(؟) حديثٌ صحيحٌ: أخرجَةُ أحمد في «مسندو) (157/95) (رقم: 6 » والترمذيٌ في «جامعه)‎ 


(058/5) (رقم: )١9014٠‏ وغيرهمًا. 


م تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ 500 


هه 


ء وسو م 2ل دس م2 سسرسيكة را 7 د وس اح لك حو مج بي 
© السَمَطنُ يَعِدَكُمْ الْمَقْرَ وَيَأْمْرحَكُم بِالْفَحس] لم ا و ألله يعد مغهرة منه وفضلاة 


أله وسِع عَلِيِمْرٌ © [البقرة: 174]. 


7 ا 004 م لوس سه وهر رفس ساء مو دا زرعير ال 

َالْذِبِح إِذا فَمَلُوَاْ فَحِمََ أو ظلموأ 0 روأ لله فَأسمَعْفَروا لِدْنوِيِهِمَ وَمَن 

. 0 > م موس - مع د 1 سس سرس ل ور 

يَعْفِرَ ألدَنوْمب إلا الله وَلَم يصروا عل ما فَعَلو 0 يُتكموت (250 أوْلكِيِكَ جَرَوُمُ 
3 


تنوزن وم جلث جترى ين كنيها الكل يررك يب يضم كبر الصبملة (4)2 


ا درن يردا" 


ير 2 20 


وَقال تعالل: 


ف ب ل دعق عر فوطي طن لاف ص نه عاق 1 مض ةا تمد عد وض 
#49 فل ينِعبَادِىَ الزين أسَرَفُوأ عَلَح مهم لا ٠‏ 2 أ مِننَحمةَ أللّه إنَأ يقر لدو 
2 ا 


نهد هوا هعونتم( ونوا إِكَ رَيَكُم وَأَمَلِمُوأ له ون قل أن يَأْنَِكْمْاَلَعَدَابُ 
1 رت 0 وَأتَم 00 توأ َحْسَنَ مآ أنْلَإليكم ين رَيَحَكُم ين قْلٍ أن يكم 


العدانيقة رك لو 4 [الزمر: لاه - 00]. 


9 


الدليل مِنَ القرآن: 


قوله تَعَالَى ا علدو 0 0 [البقرة: /]. 

وقوله تعالة 5 تدا عقي لتتووا دده هو بحم © [التوبة: .]١١4‏ 

وقوه تعالر + #غَاف الدب وَقَابِلٍ الوب 4 [غا 

َظَمَ شيخ الإسلام ابن قيّم الجوزيّة رََدَالنَه في نونيته ما دلَّتْ عليه هذه 
الآيات؛ فقال: 
0- وَكَذَّلِكَ التَّوَّاتُ مِنْ أوصَافه والَوْبُ ني أوصَافِهِ نَوَْانٍ 
21 إِذْنبتَوْمَةٍ عَبدو وقَبُوأهَا 2 بَعْدَالمَتَاب بِوِنَةٍالمِنَانٍ 

فاتوبتةٌ سُبحائّه على عبدهٍ نوعان: 

أحدّهما: أَنَّه يُلهِمُ عبدَهُ التوبَة إليه» ويوفقه لتحصيل شْرِوطِهًا؛ من النَدَم 
والاستغفارء والإقلاع عن المعصية. والعزم علئ عدم العود إليهاء والغيدانها 
بعمل الصالحات. ْ ْ ْ 

والثّان: توبيٌة علن عَبدِو بقبولها وإجابتها ومحر الذتوب بها؛ فإنَّ القوبة 
ل كان 


)١(‏ «شرخ الكافية الشافية» (7/ ١‏ 5) للشيخ خليل هرَّاسِ 


م تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ 00 


وَالتوابُ هو الذي يقبل التوبة عن عبادهء بل ويفرّحٌ بهاء وذلك يعني أنه 
لا بد من وقوع أخطاءٍ ومخالفاتٍ أو جرائِمَ يعمو عنها الربّ العفوٌ سُبحائه 
ولا بد من ذنوب وجناية تَغْمَرٌه فالربٌ تَعَالَى عفُؤٌ يحب العفو ويحبٌ المغفرة 


والسماح» فبينما العبدٌ يتقرّبٌ إليه بعبوديّة امتثالٍ المأموراتٍ واجتناب 


المنهيّاتِء ويجتهدٌ في الطاعات؛ إِذْ يجدٌ نفسَهُ قد زلّ وانزلَقٌ؟ فيبادرٌ إل عبوديّة 
التوبة والاعترافٍ والإقرار والندم والبكاء على ما جنئ, يطلبٌ العفو والغفران 
متبرّأ من حولِهِ وقوّتهه ومعترقًا بعجزه وضعفِهِ ومسكنته؛ وهي من أحبٌ أنواع 
العبوديّة - كما تقدَّمَ -. يدل علئ ذلك فرحٌ الله العظيم تلطفًا بهذا المسكين 
الذي لولاة سُبحانّه لم يكن له خلاصٌ مما وقع فيه. 


2 
3 


هكذا يظهرٌ جليًا آثارٌ أسمائه العفرٌ اعفار التوّاب الحليم اللطيفي)27. 


وَقالُوا في معناةٌ أنه هو «الذي لم يرّلْ يتوبُ عل التائبينَ» ويغفرٌ ذنوبت 
المبينَ» فكلٌ من تاب إلئ الل توبةٌ نصوحاء تاب الله عليه» فهو التائبُ علئ 
التائبينَ أوَّلَا بتوفيقهمٌ للتوبّةٍ والإقبالٍ بقلوبِهمْ إليه» وهو التائِبٌ عليهم بعد 
تويتهم قبولًا لهاء وعفوًا عن خطاياهم»”"'. 


9 


(1) «الصفاتٌ الإلهيّةٌ في الكتاب والسنٍَ النبويّة في ضوء الإثباتٍ والتنزيه» (صحيفة: 17") للشيخ محمد 
آمان. 


(؟) «تفسيرٌ السعديٌ) (صحيفة: 457). 


الدليل مِنَ القرآن: 

قوله تَعَالن: «لا مُدَركُه الأبصر وَمْرَ يدرك الأَتصرٌ وَهْرَ أللَلِيتُ لير » 
[الأنعام: .]٠١7‏ 

وقوله تال : «ألترك رأ ألَهَكرَلَ وى التمَل مه مضي الْارْصُ مخصص ره ارت 
لَه ِيف حَبِي 4 [الحج: *57]. 

وقول تعاله :توق تلبق زتاهاء رنذ كالمل كك 4 ابرسف ةا 

««اللطيفت» الذي أحاطً علّمّه بالسرائر والخفاياء وأدرَّكَ الخبايًا والبواطِنَ 
والأمورٌ الدقيقة اللطيفُ بعبادهِ المؤمنِينَ» الموصل إليهم مصالحهُم بلطف 


١ ' 3 : 24 ا‎ 1 1 ٠. 
١ وإحسانه» من طرق لا يشعرون بها؛ فهو بمعنا «الخبير». وبمعئَّ «الرؤوف»)!‎ 


قال ابن قيّم الجوزية 
- ل مره مه - 0 2 . عمسم ٠‏ 7ه س 
0- وهو اللطيف بعَبَّده ولعَبَّدِه وَاللخغف فى أوصصافه نوعان 


01- إدراكَ أسرار الأمور بخبرَةٍ واللُطفٌ عند مواقع الإحسانٍ 


.)455 «تفسيرٌ السعديٌ) (صحيفة:‎ )١( 


م تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ 5 


2- فيريكٌ عرَّتَهُ ويبدي لطفة والعبدٌ ني العَقّلاتِ عن ذَا اده 

١ومِنْ‏ لطفهٍ بعباده المؤمنِينَ: أنه يتولَاهُمْ بِلْطْفِهِ فيُخْرجَهُم من الظّلماتٍ إلى 
النور؛ مِنْ ظلماتٍ الجهلء والكفرِء والبدّع» والمعاصي إلئ نور العلم والإيمانٍ 
الس رد ب ل ير ع جر المي لامر الع لي د 
طنها وتللها ولتي لت التبس. عن الازع».ويضرفة متهم انبرء 
والفحشاء» فتُوجدٌ أسبابُ الفتنة» وجواذبُ المعاصي وشهواتٌ الغيّ؛ فيرسل 
الله عليها برهانَ لطفِهِ ونور إيمانهم الذي من به عليهم؛ فيَدَعونها مطْمئِئين لذلك 
منشرحة لتركها صدورٌهم. 

ومن لَطَفِهِ بعباده أنه يُقدّرُ أرزاقهم بحسب عِلْمِهِ بمصلحَيهم لآ بحسب 
مراداتهم» فقد يُرِيدُونَ شيئًا وغيرٌهُ أصلحٌ؛ فيقدّرٌ لهم الأصلحء وإن كرهوه؛ 


و 


لطفا بهم وبرّاء وإحساناء لَه لطِيف بعبادوء رق مني وهو أَلْمَوَِ + لْعَرِيدُ 4 
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[الشورئ: (١ »]١5‏ ## وَلَوَسط أله الَرْفَ لباو لبَعوَا في الْدرضٍ ولدكن يِل يَِدَرِمَاممَاه تم 


مه يصير 


َه مهم أنه 3 عليهم 55 المصائب» وضروب المحن والابتلاء 
بالأمرٍ والنهي الشاقّ رحمة مهم, ولُطفّاء وسوقًا إلى كمالية وكمال نعييهم. 
ا م وصو أن دوا هيا وهو 2ب ل وَأَطهيَحَكْ 0-6 
لاكاموت 4 [البقرة: 5١؟].‏ 


010( «الكافية الشافية». 
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ومِنْ لَطِيف لَُطْفِهِ بعبدهِ إذ هله للمراتب العالية» والمنازلٍ السامية التي لا 
تدركُ بالأسباب العِظّام التي لا يُدركُها إلا أربابُ الهمم العالية» والعزائم 
السامية؛ أن يقدَّرَ له في ابتداء أمره بعضّ الأسباب المحتمّلةٍ المناسبة للأسباب 
التي أَمُلَ لها؛ ليتدرّجَ من الأدّئ إلئ الأعلّئ, ولتتمرَّنَ نفسّه ويصيرٌ له ملكةٌ من 
جنس ذلك الأمر. 

وهذا كما قِدَّرَ لموسّئ ومحمَّدٍ وغيرهما من الأنبياء - صلواثٌ الله وسلامه 
عليهم - في ابتداء أمرهم رعاية اعنم لبعد حورا من رعاية الحيوانٍ البهيم 
وإصلاحه إلى رعاية بني آدمّ ودعوتهم وإصلاحهم. 

وكذلك يدن عبدَهُ حلاوة بعض الطاعاتء فينجذِبٌ ويرغَبُء ويصيرٌ له 
ملكةٌ قويّةٌ بعد ذلك على طاعاتٍ أجلّ منها وأعلّئ» ولم تكُنْ تحصلٌ بتلك 
الإرادة السابقة» حت وصلّ إل هذه الإرادة والرغبةٍ التامّة. 

ومن الطفه بعبدة أن يقد له أن - في ولاية أهل الصَّلاحء والعلم» 
والأيمان» ويه أهل الخير؛ ليكتسب من أدبهمء وتأدييهم: ولينضّاً عل 
صلاجهم وإصلاحهم, كما امتنّ الله على مريمَ في قوله تعالَى: < فَتعبَلهَا ريّها 
عَبُول حَسَنِ وَأَنْبتَهَا بحسنا وك 0 6 * [آل عمران: /ا"ا] إلى آخر قصّتها. 

0 ذلك ذاقنا مين ارين صَالحَيّنِ وأقاربَ أتقياة» أو في بلِدٍ صلاحء أو 
ل الله لمقارنة أهل الخير وصحبتهم, أو لتربية العلماء الْرِبَانيَينَ» إن 50 
أعظم لطَفِهِ بعبده؛ فإنَ صلاح العبدٍ موقوفٌ علئ أسباب كثيرةٍء منها - بل من 
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أكثرها وأعظيها نفعًا - هذه الحالة. 
ومن ذلك إذا نشاً العبدٌ في بلدٍ أهلّه علئ مذهب أهل السنَةِ والجماعة؛ فإن 


هذا لطلت لدء .وكذلك ]ذا هذ اللا لله أن يكونّ مشايخه الذين يستفيدٌ منهم - 
الأخياة هويا ل ابراه امل سن و تروف قن داهن للق الر تارك 

ولا يخمّئ لطفف الباري في وجودٍ شيخ الإسلام ابن تيميّة ِمََاانَهُ في أثناء 
قرونٍ هذه الأمّةِ» وتبيين بن الله به وبتلامدَتِهِ من الخير الكثيرٍ والعلّم الغزير» وجهادٍ 
أهل البدع والتعطيل والكفره ثم انتشارٌ كتبهِ في هذه الأوقات؛ فلا شك أن هذا 
دافن ا ل را رات لسر مر ات ا 
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وين لط اللو بعبده أن يجعل رئَُ حلالا في راحةٍ وقناعة؛ يحص به 
المقصودٌ؛ ولا يشغلّه عمّا خلقٌ له من العبادة والعلم والعمل؛ بل يعيئه على 
ذلك ويفرّغه» ويريحٌ خاطرّه وأعضاءه؛ ولهذا من لطن الله تَعَالَ لعبده أنه ريّما 
طَمَحَتْ نفسُه لسبب من الأسباب الدنيويّة التي يظنْ فيها إدراك بيت فيعلمٌ الله 
ات ان نقد رياه ينا اتن بجر دربياه نط لكر 

يدر أن ربّه قد لطف به حيثٌ أبقَئ له الأمرٌ النافم» وصرف عنه الأمرّ الضادٌ؛ 
ولهذا كان الرضا بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلّئ المنازل. 

ومن لطفي الله بعبده إذا قدَّرَ له طاعةً جليلةً لا تال إلا بأعوانٍ؛ أن يقدَّرَ له أعوانًا 
عليها ومساعدِينَ علئ حملها؛ َال موسئ يوك ول فِوَزرائْأفٍ(8) عزو 


»6 ع تعرف على الخالق عَرَِجَلَ ‏ 
أكنى 2 أَمْدُد يد ليف (5) وَأَمْركْهُ ى أت (55) 3 شيك كيرا 5 وبدَهرك كَيرًا 4280 
[طه: 5-5١9‏ ١؟].‏ 

وكذلك امتنّ علي عيسئ بقوله: 8 وَإِدْ أَوَحَيْتٌ ِل الْحَوَارِبَحنَ أن ءَامِنُوأْ بى 
َيَرَسُول قَالُوا ءامنا وَأَشْبَدَ انا تشلكية 4 [الوانه 31 

وامتنَّ علئ سيد الخلّق في قوله: هوَ الى دصرو وَالْمُؤميت > [الأنفال: 17]. 

وهذا لطفف لعبدِه خارحٌ عن قدرّته. 

ومن هذا لطف الله بالهادِينَ إذا قيِّضَ الله مَن يهتدي بهداهُم ويقبل 
إرشادّهم؛ فتتضاعف بذلك الخيراث والأجورٌ التي لا يدركها العبدٌ بمجرّد 
فعلهِ» بل هي مشروطة بأمر خارجة. 

ومن لطن الله بعبده أن يعطِي عبدَهُ من الأولاد. والأموال» والآزواج؛ ما به 
تقر عينه في الدنياء ويحصل له السرورهء ثم يبتليه ببيعض ذلك ويأخدّه؛ ويعوّضَه 
عليه الأجرٌ العظيمَ إذا صبرٌ واحتسب؛ فنعمة الله عليه بأَخَذِهٍ على هذا الوجه 
أعظمٌ من نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرّدِ وَطْرِهِ الدنيويّ منه» وهذا أيضًا 
خيرٌ وأجرٌ خارجٌ عن أحوالٍ العبدٍ بنفيه» بل هو لطفٌ من الله له؛ قيض له 
أسبابًا أعاضّةٌ عليها الثواب الجزيلٌ والأجرٌ الجميل. 

ومن لطفي الله بعبدهِ أن يبتليَُ ببعض المصائب. فيوفَقَةُ للقيام بوظيفة الصبْرٍ 
فيها؛ فينيكَهُ درجاتٍ عالية لا يُدركُها بعمله» وقد يشْدَّدُ عليه الابتلاء بذلك» كما 


فعل بأيوب عَلِيهِتَكع ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل الرحمةٍ 
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ٍ 0 7 ْ ا 00" 
وكشفب الضرٌ؛ فيخف ألمُه وتنشّطٌ نفسٌه. ولهذا من لطفي الله بالمؤمنِينَ لعل 


في قلوبهم احتساب الأجر؛ فخمَّتُ مصائبّهُم وهانَّ ما يلقّونَ من المشاقٌ في 
حصولٍ مرضاته. 

ومن لطن الله بعبدِه المؤمن الضعيفٍ أن يعافيّه من أسباب الابتلاءٍ التي 
تضعِفُ إيمائه وتنقصٌ إيقائة. 

كما أن من لطَفِهِ بالمؤمن القويّ تهيئة أسباب الابتلاء والامتحانء ويعينه 
عليها ويحملها عنه» ويزدادٌ بذلك إيمانّه ويعظمٌ أجرّه؛ فسبحان اللطيف في 
ابتلائه وعافيته وعطائه ومنعه. 

ومن لطف الله بعبدِه أن يسعئ لكمالٍ نفسِهِ مع أقرب طريقٍ يوصلّه إلى 
ذلك؛ مع وجود غيرها من الطرقٍ التي تبعدٌ عليه» فييسرٌ عليه التعلّمَ من كتاب أو 
معلم يكونٌ حصولٌ المقصودٍ به أقرب وأسهلء وكذلك ييسرَهُ لعبادةٍ يفعلّها 
بحالةٍ اليسر والسهولةٍ وعدم التعويق عن غيرها مما ينفعه؛ فهذا مِنَ اللطفب. 

زفق لطفي الله عله اقدو الوارداتك» الكفرة: والأشفال المعرعة 
والتدبيراتٍ والمتعلقاتٍ الداخلة والخارجة التي لو قسمّت عائ آَمَّةٍ من الناس 
لعجرّت قَوَاهم عليها؛ أن يمن عليه بِحَلَقٍ ا وصدر متع» وقلب دف 
بحيث يعي كلّ فردٍ من أفرادها نظرًا ثاقبًا وتدبيرًا تاماه وهو غيرٌ مكترثِ ولا 
منزعج لكثرّتِها وتفاوتهاء بل قد أعاتّه الله تَعَالّئ عليهاء ولطّفَ بهِ فيهاء ولطّف له 
في تسهيل أسبابها وطرقها. 
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وإذا أردتَ أن تعرفٌ هذا الأمرّ؛ فانظرُ إل حالة المصطمًئ جل الذي بعنَهُ 
الله بصلاح الدارَيْنِ وحصول السعادتيّنِ وبعثةُ مكمّلًا لنفيه ومكمّلا لأمَةٍ 
عظيمة هي خيرٌ الأمم؛ ومع هذا مكَنّه لله ببعض عمره الشريفيء في نحو ثُلْثِ 
عمره؛ أن يقومٌ بأمر الله كلّه علئ كثرته وتنوعه؛ وأن يُقِيمَ لأمّيهِ جميعَ دينهم 
ويعلّمَهم جميعَ أصوله وفروعه» ويخرجٌ الله به أمَّه كبيرةَ من الظلماتٍ إلئ النور, 
ويحصل به من المصالح والمنافع والخير والسعادة للخاصٌ والعامٌ ما لا تقومُ 
به أمة من الخلق. ْ 

ومن لطن الله تَعَالَى بعبدِهِ أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببًا لرحمته. 
فيفتح له عنّْدَ وقوع ذلك باب التوبة والتضرّع والابتهالٍ إلئ ربّه وازدراء نفسِهِ 
واحتقارها وزوالٍ العجب والكبر من قلبه؛ ما هو خيرٌ له من كثير من الطاعات. 

ومن لطَفِه بعبده الحبيب عندة إذا مالَتٌ نفِسهُ مع شهوات النفس الضارة 
وَاستَرْسَلَتْ في ذلك؛ أنْ ينقصّها عليه ويكدَّرّهاء فلا يكادُ يتناول منها شيئًا إلا 
مقروئًا بالمكدّراتِ محشرًا بالعُصَص؛ لثلّا يميلّ معها كلّ الميل» كما أنَّ من 
لطفِه به أن ُلدّةَ له التقرباتٍ ويح له الطاعات. ليميلٌ إليها كل الميل. 

ومن لطي لطن الله بعبدهِ أنْ يأجرّهُ علئ أعمالٍ لم يعملّهاء بل عرَّمَ عليها. 
فبعزمٌ علئ قربة من القّرب» ثم تَنْحَلُ عزيمثُةُ لسبب من الأسباب فلا يفعلهاء 
فيحصلٌ له أجرُها؛ فانظز كَيْفتَ لطفف الله به فأوقعها في قلبهِ وأدارَمًا في ضميره. 
وقد علمٌ تَعَالَئ أنه لا يفعلّها؛ سوقًا لبر لعبدو وإحسانه بكل طريق. 
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وألطف من ذلك أن يقيّصٌ لعبدِهٍ طاعة أخرّئ غير التي عزمَّ عليها هي أنفع 
له منها؛ فيدعٌ العبدٌ الطاعة التي تُرضِي ربّه لطاعة أخرئ هي أرضَئ لله منهاء 
فتحصلٌ له المفعولةٌ بالفعل والمعزومٌ عليها بالنيَّه وإذا كانَ من يهاجرٌ إلى الله 
ورسوله. ثم يدركة الموتٌ قبل حصولٍ مقصوده قد وقَعَ أجره على اللو مع أن 
قطمّ الموتٍ بغير اختيارهه فكيف بمن قطعث عليه نيّنّهِ الفاضِلَة طاعة قد عَرَّمَ 
علئ فعلها؟ ! 

وربما أدارٌ الله في ضمير عبد عدَّةَ طاعاتء كل طاعةٍ لو انفردتُ لفعلهًا 
العبدٌ لكمالٍ رغبته» ولا يمكنٌ فعلّ شيءٍ منها إلا بتفويتٍ الأخرئ؛ فيوفَفٌه 
للموازنةٍ بينهاء وإيثار أفضلها فعالاء مع رجاء حصولها جميعها عزمًا ونيّة. 

وألطف من هذا أن يقدَرٌ تَعَالَئ لعبدِه ويبتليّه بوجودٍ أسباب المعصية» ويوفرٌ 
له دواعيهاء وهو تَعَالَى يعلمٌ أنه لا يفعلّها؛ ليكونَ تركه لتلكِ المعصية التي 
توفَرَتُ أسبابُ فعلها من أكبَّرٍ الطاعات. 

كما لطّف بيوسُف عَبَتَهَِاسَكة في مراودة المرأة» وأحد السبعة 5 
الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه: «رجلٌ دعمْهُ امرأةٌذاثُ منصب وجمال؛ فقال: إني 
أخاف الله رب العالمين)”"'. 


+١ 


ع 0 ِ 
6 امو داس الى اس 


ومن لطفي الله بعبدِهِ أن يقدرٌ خيرًا وإحسانًا من عبدوء ويجريّة على يد عبده 
الآخرء ويجعلّه طريقًا إلى وصولِه إلئ المستحق؛ فيثيبَ الله الأول والآخرٌ. 


)١(‏ متفق عليه. 
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ومن لطن اللو بعبدهِ أن يجري بشيءٍ من ماله شيئًا من النفع وخيرًا لغيرى 
فيثِيبّةُ من حيثُ لا يحتسبٌ؛ فمن عَرّسَ غرسًا أو رَرَعَ زرعاء فأصابت منه روح 
من الأرواح المحترمة شيئًا؛ آجرٌ الله صاحبّةُ وهو لا يدري» خصوصًا إذا كانت 
عنده نيه حسنةٌ» وعد مع ربّه عقدًا في أنه مهما ترنّب علئ ماله شيءٌ من النفع؛ 
فأسألك يا ربٌ أن تَأْجْرَنِي وتجعلّة قرب لي عندك. 

وكذلك لو كان له بهائمُ انتَفعَ بدرّها وركوبها والحمْل عليهاء أو مساكن 
انتفِعَ بسُكنّاها ولو شيئًا قليلاء أو ماعون ونحوه انَتفِعَ به» أو عينٌ شْرِبَ منهاء 
وغيرٌ ذلك؛ ككتاب انبُّقِعَ به في تعلّم شيءٍ منهء أو مصحف قر فيه» والثه ذو 
الفضل العظيم. 

ومن لطف الله بعبدِهِ أن يفتح له بابًا من أبواب الخيرٍ لم يكن له علئ بالء 
وليس ذلك لقَلَّةِ رغبته فيه» وإِنّما هو غفلةٌ منه وذهولٌ عن ذلك الطريق» فلم 
يشعرٌ إلا وقد وجدّ ني قلبهِ الداعي إليه» والملفت إليه؛ ففرح بذلك» وعرّف أنها 
من ألطافٍ سيَّدِهِ وطرقِه التي قيض وصولَهًَا إليه» فصرّفّ لها ضميرَة ووجّة إليها 
فكرق وأدورك مهيا نا شاء انه" 
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)شي البعلف ضيح 997 


الدليل مِنَ القرآن الكريم: 
قوله عالق : « وَاسْتَمْفِروا رَبَحكمْ م فونأ له نوق يدود 4 [هود: .]1١‏ 
وقوله تَعَالَى : ##وشوالعفوراً[ لودود # [البروج: .]١15‏ 
21 ا و ل سار 0 ود 
وقوله تَعَالَ: 9 الذيرت ء َامَمُوأ وَمَِلُوأ ألضصَلِلِحَتٍ سَمَِجَعَلُ همالك حمن ودا » 
[مريم: 97]. 
فِي معناة «قَولَانٍ: 


أحدهمًا: 5" بمُعنى (قاعل)؟ و 0 هُوَ الِْي 6 أنبياءه ا وأولياءه وعباده 
المَؤْمِنِينَ. 


4 
أ 


)+ ّ ين ان أذ تر ل 5 07 00 رد 9 7 
وَالثانى: أنه بِمَعْن (مَوَدُودِ)؛ وهو الميحوتث الذى ينعن أن تبعت الح 
وم رك اع 07 _0 2 0 
وواع د وي اااي ع ينا 

قَالَ العلامة ابنْ قم الجوريّة يمه رَحمَُاانَهُ في «الكَافِيَةِ الشافية): 


د 
05 


5 2 م 5 ا 
0- وهو الوَدود يحبهم وبِحِبَّةُ أحبابِه والفضلا للمنانٍ 
1- وهَدًا الذى جعلّ المحبّةَ فى قلو بهموجَازرَاهُمٌ بخبّئان 


.)3"16 «جلاء الأفهام» (صحقة:‎ )١( 
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م 0 


ومتول «ظهَرَ [للعبد] اسم «الْوَدود» - مثا س وَكُْشِففَ له عن مَعَانِي هَذَا 
الاشمء رافق و تكلقه يظاهن القزن وتاطلدة كان الكان الكافل لذي حف ده 


هَذا الاشم ايبًا للك كان كال المدال حت و قزق واد تاعاق يا أخله 
مِنْهَا ولا طَيّبَه بِحَسَب اسْتِغْرَاقهِ في شهُودٍ مَعْتَ هذا الاشم, وَحَظَه مِنْ أَئّره. 


3 


2 اس هه 2 6 بر إقاب ؟ره َه 1 ام 4 

فإن «الوَدْودَ» وَإِن كان بِمَعنَ المَوَدُودِء كما قال البَخارئ فى «صحيحه»: 
عير 3 3 ع يز 4 6 مه ٠‏ سه 7 أ - 0 

«الْوَدُودُ: الْحَبِيبٌ»» وَاسْتِغْرَاقٌ الْعَبْد فى مُطَالَعَةِ صمَاتٍ الْكَمَال التى تذغو 

؟سهى )م ِ 6ره 0 4 0 ابم 6 4 ل سر ل سر سر ٠‏ 0 

العَبْدَ إلى حب المَوْصوف بِهَا؛ أَثْمَرَ لَهُ صَفاءَ عِلمِهِ بهَاء وَصَفاءَ حَالِهِ في تَعَبَدِهٍ 


بمُقَتَضَامًَا : مَا ذَكَرَهُ الشَّيْحْ مِنْ هَذِهِ الْأَمُورِ التلانّة وَغَيْرِهَا 
وَكَذَّلِكَ إنْ كَانَ اسم فَاعِلٍ ِمَعَْئ الْوَادّهِ وَهْوَ الْمُحِبٌّ: أَنْمَرَتْ لَه مُطَالَعةُ 
ذَلِكَ حَالا تتاسيةُ 


ع 


قَإِنَهُ إِذَا شَاهَدَ ِلَب غَنْا كَرِيمًا جَوَادَاء عَزِيرًا قَادِرَاء ل أَحَد مُحْتَاح إِلَّه 
ِالدّاتِ. وَهْوَ غَنِنٌ بالذّاتِ عَنْ كُلّ مَا سِوَاكُ وَهْوَ - مَمَّ ذَلِكَ - يَوَدُ عِبَادَهُ 
َبْحِبُّهُمْ مَيَتوَدّدُ إِلبْهِمْ بِإِحْسَانِه إِلَْهمْ وَتَفَضْلِهِ عَلَيْهِمْ؛ كَانَ لَهُ مِنْ هذا الشّهُود 
حَالَةٌ صَافِيَةٌ حَالِصَةٌ مِنَ الشَّوَائْب)7". 


.)١57 «مدارج السالكِينَ» (؟/‎ )١( 


(م تعرف على الخالق عَرَجَجَلَ 0 


الدليل مِنَ القرآن: 

قولّه تَعَالَئ: لوَأَهُحْوَالْمالْحَِدُ 4 [فاطر: 15]. 

وقوله تال :1و فش 2 ] فَرَن مي انين متبازة 4 [القرية ا 

وقولّه تَعَالَى: «وَوَجَرَكَ ءايلا قاطي 4 [الضحئ: 8]. 

الْعَينُ: ١عن‏ الخلقٍ بقدرته وَعِرٌّ شُلْطَانِههِ والحَلْقُ ة قرا أن تطولة وإحانا 
كما قَالَ تَعَالَ: «إوامه امَو وأ نسم الْفُمَرَة 4 [محمّد: ارع])” 

فعبادةٌ العابدِينَ لهم لا له؛ فهو غنِيٌ عن خلقِهء وخلقة مفتقرُونَ إليه؛ قَالَ 
تَعَالَئ : ١‏ من إن آَصَسَنُرَ لصنق لأنشىة وَإِنْ أَسَأَمُ ملا © [الإسراء: /1]. 

لون تقال« لز طرة قير يت اده ننه انه كار اقنبد 4 
[فصلّتُ: 4]. 

وقول تعالّ: < إن تَكذا ترك أله بعكم ولا بق يعجادو الك إن كقكرر] 
يَصَةُ لَكُهٌ 4 [الزمر: 1]. 


وقَوْلَه َال : ومن سَكَرَوِِنَم رفس وَمسَكُمَرَ درق ك4 [النمل: ]6١‏ 


(1 )تفي الأمسماء السب ) (صبحيفة: ار 


52000 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَ 2 


وَقَالَ تَعَالّ فِي قِصَّةِ مُوسَئ اا : « لين سَحكرت لَأَرِيدَكم وكين 
كدر إِنّ ولتي 0 7 تُكفروا أن ومن في الَْرْضٍ بيصا وَإرَككتَ 1 
حِيدٌ 44 [إبراهيم: 8..0]. 

وَكَالَ تعالى: «ولا يِحَرُنكَ الدبنَ يرِعُونَ فى الكفر إِنَّهُمْ أن يَصُنوا لله سنا 4 
[آل عمران: ١/5‏ ]. 

وَكَالَ تَعَالَ: موَينَمعَلَ الئاس جح 
اح [آل عمران: /41]. 
4 تكانة أنه لجان الْعَمَل؛ لا ان الت ذل 
م 6 ل [التحتوراف :117 ]. 
َكَل تعالن: جنوال مك نهل لله يسك نكر الث نِم وك له 
حَببَ لَك الْإيمنَ وريه ف مويك وَكرَه يم الكثر وَالْْسُوقَ وَالْعِضَيَاكَ أوْليِكَ هُمْ 
00 /ا 8]. 

وَفي الْحَدِيثْ الصّحِبح الْإِلَهِيّ: «يا عِبَادِي» نكم أن لوا ضَرّي فْتَصْرُونِي: 
وَلَنْ تَبْلَعُوا تفي ضري ا عِبَاِي» نكم تُخْطِنُونَ باللَْلٍ وَالنَّهَارِ وَأَنَاأَغْفِرٌ 
الذثوت حَويتًا ولا بلي ؛ فَاسْتَغْفِرُوني أَغْفِدٌ لَكُمْ. يا عِبَادِي 3 ل 
آِرَكُمْوَإْسكُمْ وجنكُمْ كانُوا على أفْر كلب وَجُلٍ وَاحدِ ذه |؛ ما نَقَصَ د 
مِنْ مُلَكِي شَيعًا. ب عبادي» لذ أن وم رُم وذ ل 


ذه 


قَلَب رَجل وَاحٍِ من م؛ ما رَادَ ذَلِكَ في مُلكِي سَيًْا. يَا عِبَادِي» لَو أن 


0 


2 


0 


5 
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04 
كه 


وَِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِ فَسَأَلُونِي تأَعْطَيْتٌ كُلَّ إِنْسَانِ مِنّْهُمْ مَسالتَه؛ 
مَا تقض ذَلِكَ مما عِنْدِي إَِّا كَمَا يَنْفْضُ الْمخيطإِذ أَدْخِلَ الْمَخْر». 
َييْنَ اْحَالِقٍ تَعَالَى وَالْمَخْلُوقٍ مِنَ الَْرُوقٍ مَا لا يَحَْى عَلَى مَنْلَهُأدْنَى بَصِيرَة. 
مِنّْهًا: أن الدب تَحَالَى غَينْ بتَفْسِهِ عَم سِوَاهُ وَيَمْمَِمْ أن يَكُونَ مُفْتقرًا إلى خَيْرِه 
وجو لالجو وَالْمُُوكوسَائةًالْدِمُحْتَاجُونَ إلى عيرم حَاجَةصَُووئة. 
وها أن الرّبّ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ يُحِبَّ الْأَعْمَالَ الصَالِحَة وَيَرْضَى وَيَفْرَحُ 
بَوْبَة النَائِيينٌ؛ فَهُوَ الّذِي يَخْلَّقُ دَلِكَ وَيُيَسَرْهُ قَلمْ يَحْصّل ما يُحِبُهُ وَيَرْضَاه إلا 


و ور م 


بِقدرَته وَمَشِيكته د وَهَلَا ظَاهرٌ عام مَذهَبِ َمل الس والحواءة اليه يُقَرّونَ 
بأنَّ الله 7 هُوَ الْمُنْعِمُ عَلَى عِبَادِهِ بالإِيمَانٍ خلا الْقَدَرِيّةِ - وَالْمَخْلُوقُ قَدْ يَحْصْلُ 


ل 


وَهِنْقَاةِ أن الدب تنا ل آم مَرَ العِبَادَ بمَا يُصْلِحْهُمْ وَنَهَاهُمْ عَمَا ُفسِدَهُمْ؛ كَمَا 
ابجا 0 الَِْادَ ما أ مهم بلاج الهم ول يام عا 


عو مس 


الْمَخْلُوقٍ الَذِي يَأمْرُ غَيْرهُبمَا يَحْتَاحُ إِلَْه وَيَنْهَاُ عَم يَنَْاهُ خلا عَليْهو"". 
َال العلامة السعدي ومَدَالنَه: 
فهو الغنٌ بذاتِه» الذي له الغتئ التام المطلّقٌء من جميع الوجوه والاعتبارات؛ 

لكماله وكمالٍ صفاتهء فلا يتطرّق إليها نقصٌ بوجهٍ من الوجووء ولا يمكنٌ أنْ 


.)5١5/١1( «مجموع الفتاوّئ»‎ )١( 
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2 
3 


- 
5 


يكون إلا غنيّاء لأنَّ غناه من لوازم ذاتِهه كما لا يكون إلا خالِقَاء قادراء رازقاء 


هوه 


محسناء فلا يحتاج إلى أحدٍ بوجه من الوجوه؛ فهو الغنيُء الذي بيده خزائن 
السمواتٍ والأرضء» وخزائنٌ الذنيًا والآخرّةء المغنى جميعَ خلقه غنّى عاماء 
والمغني لخواصٌ خلقِهِ بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانيّة والحقائق 
الاماة7. 


9 


.)95/ «تفسيرٌ السعديٌ» (صحيفة:‎ )١( 


كم _تعرف على الغالق عَرجَ 50 


٠ : 0 ' 0 
0 4 0 
0 2 6 00. 3 9 


[الحج: 45 ]. 

وقزله تقال« قرا لك 11ل التتقوا بتر تاككارا 3 تكد ودر الزن 
لْحَِيدٌ 4 [الشورئ: .]١8‏ 

الحَمِيدٌ: «هو المَحْمُودُ الذي اسْتَّحَقٌ الْحَمْدَ بِفِعَالِه وَهوَّ «قييل» يمنت 
«مَفُعولٍ». وَهْوَ الذي يُحمَدٌ في السّراء والضَّرَّاء وَفي الشّدَّةٍ والرَّحَاءِ؛ لأنه حَكِيمٌ لا 
3 لل ري سيان 60 

َال العألامة ابن قي البجودية ره ألَهُ: 

«الحميذ: هو وَ الْنِي لَهُ من الصَّمَاتَ وََسْبَابِ الْحَمد ما ةبه ععضى أن يكون 


مَحْمُوا إن لم يحمذهٌ ير كوو حميدٌ في كفيو والمحموة من تعلق به حمة 
م 50 
الحامدينت» 
روم 1 و . عه ا 2 - ع 
1- وَهُوَ الحويدٌ فكل حمدٍ واقع أو كان مفروضا مدى الأزمانٍ 


.)74 «شأن الدعاء» (صحيفةٌ:‎ )١( 


(؟) «جلاءٌ الأفهام» (صحيفة: 17"). 


50 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَ 2 


07 - أ 05 ٍُ ووه أ 
2- مَل الوجودً جميعَة ونظيرّه مئْغير ماع ةو لاحسْبَانِ 
03 و 04 2 5 5 سس ١‏ 
3- هو أهله سبحاته وبحمدهو كل المحامدٍ وصف ذى الإخْسّان7") 


د 


010( «الكافية الشافية». 


ار سر امه م2 ررد م دس م م روم ص هي سرس 20 و د مره 
قوله : : 8 قَالوَأ تين من أمْر أله رَحمَتُ أنه ورككذه. ليك أَهْلَ ألِيْتٍ إِنَهُ 
ل حي [هود: ”"لا]. 
وقولة تَعَالَى ل ل ا ١١1‏ )]. 
- 0 0 قال راوها 
مَاجِدٌ؛ٍ إذا كانَ سخِيًا العطاء7©. 


0 


قَالَ ابن قيّمِ الجوزيّة وَمَهَآللَه: 
0- وَهُوَ المَحِيدٌ ذُ صِنَائَهُ أَوْضَافٌ تف لظي قَتَأنٌ الوم ضف أعْظَّمُ شَانِ”" 
قاللة اشتكاة الكيية الكجين كد ركد بتضان الارهما. 
وَمِنْ آنَّارِهِمَا: مَغْفِرَةُ الزَّلاتِء وَإِقَالَةَ الْعَثَرَاتِء وَالْعَفْوُ عَنِ السَّيكَاتِء 
وَالْمُسَامَحَةُ عَلَى الْجَِاَاتِء مَمَّ كمَالٍ الْقَدْرَ ة عَلَى اسْتِيقَاءِ الحَقٌء وَالْعِلْم مِنْهُ 


وع رهد 


سُبْحَائَهُ بِالْجِنَايَة وَمِفَدَارِ عَقَويَتَهَاء فَحِلْمُهُ بَعْدَ مليوه اوعد أ يقد نون نفو 
عَنْ كَمَالٍ عِرَّتِه وَحِكْمَتِهِ كَما قَالَ | لمَسِيحٌ له + ا م 
)١(‏ «شأنْ الدعاء» (صحيفةٌ: 75). 


فهة «الكافية الشافية». 


قلتككه تعرف على الخالق عَرَبَجَلَ 2 


5-2 و وح سلا 


َإِنَكَ نت الْعريِرَ اكيم * [المائدة: 8١١]؟‏ أَيْ: ترك عن كَمَال دَذوتك 
1 ويم لَسْتٌ كَمَنْ يَغفرٌ عَجْرَاء وَيُسَامِحُ جَهْلَا بِقَدْرِ الْحَقَّ؛ بل أَنْتَ عَلِيمٌ 


5 9 0 2 أ-ه ٠‏ . 
بحَقك, قَادِرٌ عَلَى استيفائه» حَكِيم في الأخل به. 


لعن ادل سَرَيَانَ آثَار الْأَسْمَاءِ وَالصَّمَاتٍ فِي الْعَالّم وَفِي في الأمر؛ تبي 


هذه 


مدق :فصاع كذو الحتايالك هرة المدة ولفديرهاة هر بذ كعال الأشاء 
مه 7< 7 0 93 ١‏ 
يضا: م مُقتَضَئ حَمْدِهِ وَمَجْدِوِ كُمَا هْوَّ مُقتَضَئ رُبُوبييهِ وَإلْهيد)”". 


فهك 


.)57١ /١( «مدارج السالكينَ»‎ )١( 


الدليل مِنَ القرآن: 


قا تعالرا* « وَسِعَ سمه رو نه الشعوات الكو 171 2 د ع ل وس وَهوَ لعل 


وَقالَ تَعال: جا لَْمَاف أَلسّموتَ وماق الَْرْضٍ وَهوَالْحَلُ الْعَلِيمُ [الشورئ: 4]. 


وَقَالٌ تَعالَى : اهكان لا يَؤْمِن الله الْعظيو # [الحاقة: 3 ]. 


ُُِ 


رس لك اس لور 


ووصف عرسَّةُ جَزَوَك بالعظم؛ فقال سَبَحَاَهوَتعَالَ : # فَإن ولوأ فْقَلُ حَسَومصسح 
أسَهلا | مَإلَّاهْرَعَكَهِ 0 وَهُوَرَبٌ اعرش العطي و 4 [التوبة: 117]. 

ووصف فضْلَةُ علئ عبادِه الصالحِينَ بالعظم؛ فقال شبحائه: «وَأّهُ يخسٌ 
ِرَحَمَتِهء ا وَأَلَّهُ دو الْمَضَلٍ الْعَظِير » [البقرة: 6 .]٠١‏ 

ووصَفَ خزيَةُ للمجرمِينَ كذلك بالعِظم؛ فَالَ تعاّى: « ألَمْيَنكمْوا تمس يجتادد 


ذه < لي صجام 


ل شو اسه عَيَتَرَخَيِدفَِادْللك ارق العظيم . اللا 


وعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العا صِء ءَ عَنِ النَبِيَ ك؛ أَنّهُ كَانَ 
قَالّ: «أَعُود ب بالله العَظِيم؛ وَبِوَجههِ لكريم وَسَلْطَانهِ دِيم ” مِنَ الشيطان م 


مل 5 


: أَقَمأْ ؟ 


أذ 
هوه 


6 
661 


ا 
٠.‏ 
١‏ 


1 
ع 
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َالَ: «مإذًا قَالَ ذَِكَ؛ قَالَ الشَيْطَانُ: حَفظ مني سَائِرَ اليؤم)'". 


١‏ و وشاع 
الله سبحائه مستحق للتعظيم» وله كمال | لعظمة لعظمة والكبرياء» فعند أبي داوة - 


21 


فلا يستحق أحدٌّ أن يُخْضَعَ له ويّذلٌ لجنابه ويُنَاحَ عنْدَ بابه سوام ومن شعائر 
التعظيم لهُ: الركوعٌ والسجودٌ؛ وهو مختص بهما لا يُصْرَهَا لغيروه ومن ذلك أنه 


3 


لا يُقَسَمُ إلا به ومن ذلك أن تتَّقَ محارمة مهُ تعظيمًا له وامتثالا لأمروى و : خضوعا 


5-0 


لشرعيه وملّيده ومن ذلك ألا يعترضً علل قضائه وقدر - سْبَحانه وَتَعَال -. 


9 


.)64 (رقم:‎ )1١71//1( حديثٌ صحيحٌ: أخرجَة أَبُو داود في سننها‎ )١( 


كم تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ 0 
و4 الاق ركذ الذن 7 
ب الله الاحاك [لضل لج 


قوله تَحَالَي: تإقل أسَدَِقٌ كل َو وَهْوَلْوحالْمَهَدْ 4 [الرعد: 11]. 
وقوله عال 14171 تيه 17 لكتطلي ات 3 16 لاك 3 


يُولَدَ 5 وَلَم يك أهوكفوًا لد )4 [الإخلاصٌ: ١‏ - 4]. 


««الواحدٌ الأحدٌ»: وهو الذي توحَّدَ بجميع الكمالات؛ بحيث لا يشاركة 
فيها مشاركٌ ويجث عل العبيد توحيدك عقلًا وقولا وعملا؛ بأن يعترمُوا 
بكمالِهِ المطلق وتفرٌدهِ بالوحدانيّة» ويفردُوهٌ بأنواع العبادة»"”' 

و««الصمدٌ»: وهو الذي تقصدُءٌ الخلايقٌ كلها 0 جميع حاجاتِهًاء وضروراتها 
وأحوالها؛ لما له من الكمالٍ المطلّق في ذاته» وأسمائه» و صفاته وأفعاله)”". 

وَقالٌ الزجاجيٌ يََدَالنَهُ 

««الواحد»: الود الذي لا ثاني لَهُ من العدّد؛ كقولك - إِذَا قصدّت العدَّدَ -: 


(1؟) «تفسيرٌ السعدي» (صحيفةٌ: 455). 


00 تعرف على الخالق عَرَبَجَلْ < 
الواحدٌ والثاني والثالِث والرابم» وما أشبّه ذَلِكَ. فاللة عَرَتِمَلَ الواحدٌ الأول 
الأَحَدَء الذي لا ثاني م 
عَيَجَلّ عم يقولٌ الظالمُونَ علوًا كبيرًا»”". 


0م و دي ب ص يي ”ل مس سمه 2 ودح خط هه م سس د 201 
َال تَعَالَق: ١‏ © وَوَالَ أمَهُ لا َحِذوَأ إلهَيْنِ نين إِنَّمَا هو إِلَه ود ولت مأرْهبُونِ 4 


[النحل: .]0١‏ 
وَقالٌ تَعَالَئن : ولق إِلَمُوْحِك 4 [البقرة: 177]. 
فالله له واحدٌّ في ذاتِه وفي صفاتِه وأفعالهه ومن عجيب ما تكلّمَ به المشر نَأَنَهِم 


ونوا وم الث الآلهة الممعدةة! 


سس سح سه لله الله مر سه و سس سس سج شاع ب 4 م كل 0042 
إيساء فى شيعا - فى كل شىء علما ١‏ تكد ون وكيف أخاف ما 
ل 2ح ره دن هد في سو بيصي ساي ودس رس وء ود سح رك هر موس 1 
أشركتم ولاتخافوت أنَمْ أشر - أله مالم ينزِل يهوء عليحكم سلطننا فاى | يقن 
0 كت صد سس مس لس 0 04 د و أ[ عر 41 7 4 كوو م عرو 
أَحقّ امن وك تعلموَ 210 أَلَذِنَ ءامنُوأ ولد ينْبسُوأ إيمدتهم يظلْر أَوْليك لم الْْمنُ 


وشم مع مَهَحَدُونَ (4)05 [الأنعام: 85-8٠‏ ]. 
فاللة إلهُ الحقّ واحدٌّ في ذاته وصفاته وأفعاله؛ لذلك لا يُصِرفٌ لغيره مما 


4 0 «اشتقاق أسماء اللّه)‎ )١( 


م تعرف على الخالق عَرَبجَلَ 00 


َال العامة ابن كثيرٍ رَتمَدآنَهُ في تفسيره سورةً الإخلاص: 


0 


َو 726 


َال حِكْرِمَةُ: لما فت اليهُود: نحن نعبدٌ عُزير ابن الله. 

وكات النصَارَى: تن ديد اتيج انال 

وَقَالَتَ الك اه ال وَالْقَمَه 

وَكَالَتِ الْمُفْرِكُونَ: تسن ميد الْأَوْكَانَ! أْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ يله: (ثل هو 
أَّهُ أَحَدٌ 4 [الإخلاص: .]١‏ 


3 


يعني : هوَ الْوَاحِدُ الْأَحَلٌ: الذي لا نَظِيرَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ وَلَا نَدِيدَ وَلَا سَّبِيهَ وَلَا 


تي 


عَدِيلَء وَلَا يُطْلَقُ هَذَا اللَفْظ عَلَىْ أَحَدٍِ فى الإثْبَاتِ إِلَا عَلَْ الله عَرَوَبَنَ لِأَنهُ 
الْكَامِلَ فى جَمِيع صفاته وَل" 


الوهذان الاسمانٍ «الأحدٌ والصمّدٌ» لم يذكزهما الله إلا في هذه السورة. وهما 
ينْفِيانٍ عن الله ما هو منرّةٌ عنّه من التشبيه والتمثيل» ومن التركيب والانقسام 
ولع رس ا ا رضيام تدم الكلام علئ ذلك في 
أدلّته السمعيّة. 

بين أن «الأحد» في أسماء الله ينفي عنه أن يكونّ له مثلّ في شيءٍ من 
الأشياء؛ فهو أحدّ في كلّ ما هو له» واسمَّةُ «الصمّد» ينفي عنه التفرّقٌ والانقسامَ 
والتمرق: وما يتبع ذلك: مخ تركيب ونحوه؛ فإ اسم «الصمد» يدل على 


.- «تفسيرٌ القرآنٍ العظيم' (/20017) للعلَامَةٍ ابن كثير - بتصرّفٍ‎ )١( 


5 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَّ 2 


الاجتماع» 000 0 0 0 2030 وه 
وك بيان معنى اسم اللّهِ «الصمب» يقولٌ العلامة ابن كثير رمه 
(وَقّولهُ: © أنه أَلصَكمَدٌ 4 [الإخلاص: ؟]؛ قَالَ عِكْرِمَهُ عَنِ ابْنِ " يَعَْيِي 
َال عَلٌِبْنُ أبي طَلْحَد عَن ابْنِ عَبّاسِ: 
«هُوَ السّيدُ؛ الّذِي قَدْ كَمُلَ فِي سُؤْدْدِهه وَالشَرِيف الّذِي قَذْ كَمْلَ فِي شَرَفِ 
وَالْعَظِيمُ الّذِي كَدْ كَمْلَ في عَظْمَت وَالْحَلِيمُ لاسر سي وَالْعَلِيمُ 
الَّذِي قَدْ كَمُلَ في عِلْمِهِ وَالْحَكِيمُ الَّذِي قَدْ كَمْلَ في - حِكْمَته وَهُوَ الذي قَدْ كَمُلَ 
في نوا الشَّرَفِ وَالسَؤْدُ وَهُوَ الله سُبْحَائَكُ هَذ صِمَنْهُ لا تبَفِي إِلَّا لَك لَيْسَ لَهُ 
كَفْءٌ وَلَيْسَ كوثْلِهِ شَيْءٌ» سُبْحَانَ الله الؤَاحِدٍ القهّار». 
وَىَْ عَنْ أبي وَائِلٍ: لَالصَمَد ©؛ الْسَيد الَّذِي قَدِ انتَمَى سَؤُدْدُه. وَرَوَاهُ عاصمّ. 
أي وَائْلء عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ مثلّة. 
وَقَالَ لض را كمد 4 السك 
وَقَالَ الْحَسَنْ وَقَتَادَة: هُوَ الْبَاقِي بَعْدَ حَلْقه. 
وَثَالَ الْحَسَنٌ - أَيْضًا -: «إصَكمَدُ 4؛ الْحَ الْمَيُومُ الَّذِي لا زَوَالَ لَه. 
وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ِالصَحمَدُ 4؛ الَّذِي لَمْ يَحْرْح مِنْهُ شَىْءٌ وَلَا يُطْعَمُ. 


َه 


وَكَالَ الرّيعُ بْنُ أنّسٍ: هُوَ الّذِي لَمْ يِذ وَلَمْ يُولَذ. 


)فيان قلودن السيبية زعا قم 


تعرف على الخالق عَرَبَجَلٌ ب 


وَقَالَ ان مَسْعُودِ وَابْنُ عَبّاسِء وَسَعِيدُ بْنّ الْمْسَيّبِء وَمْجَاهِدٌ وَعَنل الله ثلث 


و -ه 2 راي عم عر ىمو وره ري 4و هبر © 8 رك وس ,كه 
بريده» وَعَْكرٍ ايضاء و سعيد بن حيبي 00 رَبَاح» و 1 الْعَوفِنٌ؛ 
0 راى ههج 2 2 

وَالضحاك» والسدىف”: تَالصَكمَدٌ 4؛ لني اجر 


وَكَالَ الَّعْبينُ: هُوَ الذي ل ل ‏ رام ات 
وَكَالٌ عَيْدٌ اللويْنٌ بريدة - أَبْضًا -: «الصَسمد 4؛ ثُوث يتكألا. 
وه ذلك دوكر ١‏ وموس 
0 ُو جَعْمَرِ بْنُ جَرِير سَاقٌ أكْثرَ ذلك بأسَانِيدِ وَكَالَ: حَدَئَنِي العَبّاس بْنُ 


كب + للا لز ل ابر 1 قر فرق ين 0ه 


زه 


ا 


الا ا ل سان -قَالَ: لا أَعْلَمُ 
إلا كَدْرَقَعَهُ -؛ قَالَ: الصَكمَدُ 4 الَّذِي لا جَوْف لَه. 

كيت جك ولج لامر قرت عل وان 1 

وَقَدَ قَالَ الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم الطَبَرَانِنُ ف «كتاب السَّنَة» لَه بَعْدَ إِيرَادِهِ كَِيرا 


م6 مه 
همه سمس 59 


0 1 م -ه . 0و ث2 هه ا د 
من هذه الاة قوّال فى تفسير «الصمّد»: «وَكُلٌ هذه صحيحه. وهىّ صفات رَينا 


روو ةم 


عنصل وَهْوَ الَذِي يُصِمَدُإِيِْ في الْحَوَائِج» وَهْوَ الّذِي قَد التهَى سُؤْدْدُه وَهُوَ 
امعد الذى لبر ع 0 دع وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ حَلْقَوِ». ل 


ان 


الْمبْمَقِْ تَحْوَّ ذَلِكَ [أَيْضًا])7". 


-_ه0 م م 5ن شاليه 
هو 


الاسم «الصَّمَدُ» فيه لِلسَّلَفٍ 1 فال 0 قد يَظْنْ أَنْهَا مختلفة. وَلَْيْسَ 


وَالمَشْهُورُ مِنْهًا قؤلان: 

أَحَدَهُمًا: أن «الصّمّد» هُوَ الذي لاجو 

َال َآَ حاير ينور انب 
ْأَوَلُ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابعِينَ وَطَائِقَة ِنْ أَهْل الغ 
وَالثَّانِي قَوْلُ طَائِفَةِ مِنَ السّلَفٍ وَالْحَلَفٍِ وَجُمْهُو لسري ا الكدوله 

َنِ السَلفٍ بِأَسَانِيِهَا ِي كُبٍ الَِْير الْمُسَْدَة وَفِي كُنْبٍ السُنَ وَعَيْرِ ذَلِكَه 
وَقَدَ كَتَبِنَا مِنَ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ سَيْنَا كَثِيرًا بإسْنَادِهِ فِيمَا تَقَدَّمْ. 


4 


و 

وَتَفْسِيرٌ «الصَّمّد» أنه الَنِي ل جَوَفَ 4 مدر وف عن ابن مَسْعْودٍ موقو 

5 2 4200 3 159 -ه سر مه 3 وره سم : بر 

وَمَرْفْوعَاء وَعَنِ ابْنِ عباس وَالْحَسَنِ الْبَضْرِيّ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكرٍ 
و , لضحَّاك والسدى وقتادمٌ وَبمَعْيا ذَلِكَ قَالّ 7 ا اك لمْسَيّب)". 


0 


60 


0 


وجعلّ شيخ الإسلام ما جاءً بعد ذِكْرِ «الأحدٍ الصمد» في سورة الإخلاص 
مفسّرًا له؛ فقال: 


(1) «تفسيرٌ القرآن العظيم» (8/ 0177) للعلامة ابن كثير - بتصرّفٍ -. 
6 المجموعٌ الفتاوّئن» (/ا١/ .)5١5‏ 


م تعرف على الخالق عَرَبجَلَ 00 


5-4 


اوَكل قَوْلَهُ: «الْأَحَدٌء الصَّمَدُ» عَلَى أَنَهُ « لم كيذ وَلَمْ يُولَدَ 257 و1 
كي يكرا لكا ما و د 0 
ََا يَدْحُلٌ فيه شَيْءٌ؛ قلا يَكُلُ وَل يَشْرَبُ سْبِحَاةوَتعاقَ كَمَا قا 
و ل لا [الأنعام: 5 .]1١‏ 

وَفِي قِرَاءَةٍ الأَعْمَشٍ وَغَيْرءِ: (وَا يَطْعَمٌ)؛ بالْمَنْح. 

وَكَالَ تَعَالَئي: © وَمَاحَلفْتٌ لْنَ لانن إلا يدود (25 مآ ربد مهم من رقو ريد 
أن يَظعِمُون '(50) إن سه هُوَاَلرَوَقُ 44 [الذاريات: كوحل هة]. 


6 


:وعم سس 


وَمِنْ مَحْلُوقَاتِهِ الْمَلَائَكَةُ وَهُمْ صَمَدٌ لا يَأَكُلُونَ وَلَا يَسْرَبُونَ اَل َه 
ا بِكُل غِنَّئ وَكَمَالٍ جَعَلَهُ لِبَعْضٍ مَخْلُوقَاتِ؛ فَلِهَذَا قَسَّرَ بَعْض السَّلَفِ 
و«القهد)» انه النِي ا َكل لا تسريه ودوالضعة)»: التصهد 5 لا جوف 


0 


فهك 


.)774/11/( «مجموع الفتاوّئ)‎ )١( 


و راد ص 


قوله تَعَالَي: «إثل أسَدحَِقُ كل سَىَءِ وَهْوَالْوِدالفهّدُ 4 [الرعد: 17]. 
5700 الا ل 0 2 


4 00 م ضح سس 1104 ١‏ وس 6 7 
وقوله لو 00 كر العامة اوور ل كم لْلْبِيدٌ 4 [الأنعام :8 .]١1‏ 
9 


«القهائ»: عد لذِي قَهَرَ الجَبَابِرَةَ مِنْ عْنَاةِ حَلْقَهِ بالعْقوبة» وَقَهَرَ الخَلْقَ 


قاث»: لكا ش ء؛ الذى خضكَتٌ له المخل قاب و دلت لعكته ,#8 
««القهار»: لكل شي ع الذي خضعت له المخلوقات» وذلت لعزته وفوته 
وكمال اقتداره)”" 

1 0 ا 1 7 يي ه سس 0 3 م بعوي 
وإذا تمّت معرفة العبدٍ لاسم الله «القهار» وصحت؛ علمَ أن «كل ما يخاف 
هه ا 0000 :6 7 .أب م 5 7 0 

ويُرجّئ من المخلوقاتٍ فأعلئ غاياته أن يكون جزْءَ سَبّبِ غير مُسْتَقل بالتأثير» 


.)451/ «تفسيرٌ السعديٌ») (صحيفة:‎ )١( 


(0؟) «تفسيرٌ السعديٌ») (صحيفة: /451). 


م تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ 00 


لاينل بالتأثير وَحَدَهُ دون توقف تَأَثِيرهِ علئ غير إِلّا الله 4 الْوَاحَدُ القهَّادُ؛ٍ 
ا 
57 بقار توك علي أن تعد انر جاو التو بتارو قاط 4 15 لو الزن 


أذ 


5 
م ل ستيه وى سي" جر و 2 سس ٠ه‏ مهو 4 0 6و 6ه م هو 
5 3 مو | 3 .4 .4 5 ٠‏ 5 
- 


فالحولٌ وَالْقَوَةُالَتِي يُرْجَئْ لأجلهما الْمَخْلُوقُ وَيْحَافُء إِنَّمَا هُما لله وَبِيَدِه 
في الْحَقِيقَة؛ ابت ان عر ا حو 11و 1111 بل عرف امون 
ورجاوٌة أحد أسيّاب الحرمانٍ ونزول الْمَكرُوهِ يمن يرَجُوهُ ويّخافة؛ إن على 
قدرٍ خوفِك من غير الله يُسَلَّطُ عَلَيْكَء وعَلى قدر رجائِكٌ لغيره كود الجرمان: 


واكاك الخلق الجوعة وَإِنْ ذهب عَن أَكْترهم علمًا وكالة فها 1ك الله كان 
لا بْدٌه وَمَا لم يَكَأْ لم يكن وَلّو اتََقّتْ عَلَيْهِ الحَليقة)7". 


9 


.)0١7 «الفوائدٌ» (صحيفة:‎ )١( 


يي تعرف على الغائق عََيلَ «2). 
2 لك . إل 


الدليل مِنَ القرآن: 
قَالَ الله تحال : «إهوا لول ولايد وله الاين وهو شَىْءِ عل 4 [الحديد: ”]. 


الدثيلٌ من السنَّة: 


5 


الهو 


دع 


لَّ 


عن أبي رهن الي أنه قال . 
«اللّ / رََ 1 تَ السَّمّوَاتِ روه الا لأَرْضٍ وَرَبَّ الْعَرّشٍ الْعَظِيم و رَبَنَا وَرَبّ كل 
شََيْءِ فَالِقّ الك هالوم وَمُْزِلَ التَوْرَاةٍ وَالِإِنجيلٍ وَالْْرْقَانِ؛ أَعُو د ذ بك من . 


كل شَئْ ء أَنْتَ آل بنَاصِبَتِه. 


أذ وس سر 


و2 


م 


اللَّهُمَ آَنْتَ الْأَوّلُ مَلَبْسَ قَبْلَكَ سَيْيٌ وَأَنْتَ الآخِرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ 
الطادة قلقي فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِن فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءُ؛ اقض عَنَا الدّيْتَ 

وَفِي الحَدِيثِْ بَيَانْ مِنهُ يك لِمَعَانِي هَذْهِ الأسمّاء الحُسئَئْء ونفع لضدّهاء 
ومعلومٌ أن الكمالاتٍ لا يُتَوَقَفْ َف فبها عند إثباتها حتئ يُنقّى ضدّهاء فهو سبحاته 
الأول الذي لا شي قبِلَهُ والآخرٌ الذي لا شيء بعد 0 فا ضواه اوت 
هالك؛ لأنه المتفرّدُ بالأبدية والأزلية المطلقة. والظاهرٌ الذي لا شيءَ فوقه. 


٠ 7 - 1 .‏ 2 صَنَإْالِلٌ 
والباطن الذى لا شىء دونّة؛ كما وصفه نبيه مَلِةِ. 
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قَالَ ابن القيّم رمد نَّهُ في «طريق ق الهجرّتين ن) (ص37): 

«فأوليهُ الله َيل سابقةٌ عن أولية كل ما سواة؛ وآخريته ثابتة بعْدَ آخريّة كل 
ما سوام فأولته: سَيْقَه لكل شيع وآخركته: بقاؤة بعد كر شيء) وظاهريّته 
شبحائه: فوقيته وعلوٌه على كلّ شيءء ومعنى الظهورٍ يقتضي العلوٌه وظاهرٌ 
الشيء ءِ هو ما علا منه وأحاطٌ بباطنه. ور نَتَهُ شبحائّه: إحاطته بكر شيء؛ 


بحيث يكون أقرب إليه من نفسِه. 

وهذا قربٌ غيرٌ قرب المحِبٌّ من حبيبهو» هذا لون وهذا لون» فمدارٌ هذه 
الأسماء الأربعة عليئ الاحاطةء وهي إحاطتان: زمائيك ومكانية فإحاطة أولكه 
وآخرييه بالقَبل والبَْد فكل سابق انتهئ إلى أولييهء وكلّ آخر انتهئ إلئ آخريد» 
فأحاطتٌ رك وآخريّته بالأوائل والأواخر وأحاطثٌ ظاهريّته وباطنيّته بكل 
ظاهرٍ وباطن؛ فما مِن ظاهر إلا والثه فوقَةُ وما من باطن إِلَا والثة دونه وما من 
أوّلِ إلا واللة قبلةُ وما من آخر إلا واللة بعدّهُ. 

فَالأَوّلُ قِدَمْه والآخرٌ دوامّه وبقاؤٌه. والظاهرٌ علوّه وعظمته» والباطنٌ قربه 
ودنُوه؛ فسَبّق كل شيءٍ بأوليتِه» وبقي بعدَ كل سي بآخريّيه؛ وعلا علئ كل ع 
بظهورهء ودَنًا من كل شيءٍ ببطونه» فلا تواري منه سماءٌ سماءً ولا أرضٌ أرضًاء 
ولا يحجبٌُ عنه ظاهرٌ باطناء بل الباطنٌ له ظاهرٌء والغيبٌ عنده شهادة» والبعيد 
منه قريتٌ» الس عيده غااتية. 

نيه الأسماة الأريءة شعي علن أركاق. التوحيل» فهو الآزل فى الخرتى 


والآخرٌ في أوليّته والظاهرٌ في بطونه. والباطنُ في ظهورء لم يزل أوَّلَا وآخرّاء 
وظاهرًا وباطنًا». 
يرو اكيت فلاف ورغال: طهر الْحَطِيبُ عَلَن الي وَظَاهِرُ الوب أَغلاف 
5 0007 


خلاف تاطف: تكلم ك3 لا لت ظَهر؛ 7 قَالّ: 5 ا فَلَيْسَ فَوْقَكَ 


شي فَاْبَتَ الظَهُونَ ير ” لَهُ لَيْسَ 5 َوْقَهُ شَيْءٌ وَلَمْ يقل: 
«لَيْسَ شَئْءٌ 0 منكٌ ولا أَعْرَفَ». 

وَبِهَذَا 0 دن مَْ قَسّرَ «الظّاهِرٌ» بِأَنّهُ الْمَعْرُوفٌء كَمَا يَقَولَهُ مَنْ يَقولٌ: 
الظَّاهد الدَّلِيل الْبَاطِنْ بِالْحِجَابٍ؛ كَمَا نِي كلام أبِي لْمَرَجَ وَغَيْره. قَلَمْ يَذْكْرُ مُرَاَ 
للّه الورسْولو ون اللي ذكرهله تفن صَحِيح. 

وَكَالَ: «أَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَئْء»؛ فيهمًا مَعْنَى الإِضَافَةَ لا بُدَ أن 
لا ل ل ل واس رن 
ل و شري د ال : صف بالسَّمُولٍ. 

0 مِنَّ الجهّة الْعَالِيَةِ عَلَيْنَاء فَهُوَ 


يَظْهرٌ عِلْمًا بالْقَلُوبٍ وَقَصَْدًا لَهُ وَمُعَايئَة إِذَا رُبِيَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَهُرَ بَادٍ عَالٍ لَيْسَ 
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8 ا د 
فَوْقَهُ َع وَمِنْ جهَة أَخرَّئ يَبْطُنْ قلا يُفْصَدُ تقصد متها ولا يشين يُشْهَد وَإن لَمْ يِكنْ شََيْءٌ 
لل 


أَذْنَى مِنْة؛ فَإِنَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيط» فلا شَيْءَ ذُونَةُ سبْحَائَه) 00 
وَاإِذا وجب أن يكونَ هو العليَ الأعلّى المتعالي» الذي لا يعلُوه شيء؛ لم 
ره شي كما أنه إذا وجَبَ أن يكونَ الأولّ والآخرّ؛ مه 
شيءٌ أو يتأخرَ عنه شيء» كما قَالَ النبئ يَلِ: «أَنْتَ الْأَوّلٌ فَلَيْسَ قَبْلَكَ 
ولت الآغة ناس تدك ١‏ 12111011100 
فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ». 
لكنّ الأول والآخرٌ لا ابتداءً له ولا انتهاء» وإذا لم يكن له نهايةٌ ولا حدّ من 
الوجهّيّن جميعًا؛ ظَهّرٌ فيه امتناعٌ أن يكون قبِلَهُ أو بعدّهُ شيءٌ بخلافٍ المتناهي 
المحدودٍ من الأحيازء ولكنّ هذا الفرض جاءً من خصوص المكانٍ والزمانٍء 
بدليل أن أهلّ الجن لا آخرّ لوجودهمء بل هم باقُونَ أبدّاء وإن كانُوا م: متحيزِينَ؟ فلا 


عع ولا نهاية لآخرهم, وإن كانت ذواتهم محدودةً متناهية في أحيازهًا وأماكِنهًا»”". 


ومن معاني «الآخر) انه نكال االو اوتاه وكذلك «الباقِي» عند من أثبتةُ 


2 


9 


)01 (مجموع الفتاوّئ» (0/ 5 75). 
(؟) «بيانٌ تلبيس الجهمية» (/ 70). 


الدليل مِنَ القرآن الكريم: 
1124 ا لاص حع ‏ ع ععرعمم ير 
قوله تَعالَى: © وَإَِا لحن ني وَنْمِيت وحن الْوربُونَ © [الحجر: 7]. 


1 ابسن »” ا ل 207 ل ا ا ل ل 0 ل 
وقوله تعالل: #ورحكرنا إِذ نادو”ك 0 رب لا تَذَرَفٍ هرا وأنت خِيّر | أرثيك # 
[الأنبياء: 86]. 
5 8 2 .4 و 4 هه 72 0 3 
ومعناه: الباقي» فكل باى بعل هلاك هالك سحي وارثاء ومن ذلك قوله 


-ه 


تَعَالَى : #وأورتنا الْقَوَمَ الت انوأ صسْسَضْعَمُورت مشَكرِق الْأَرضٍ وَمَعَترِبَها الى 
سل 0 5 9 و 2702 “كه 2 
بَرَكنا فيا 4 [الأعراف: 10]» وقوله تعال: 9 كَنَاِكَ 
4 وفي قوله تَعَالَى: #وترثه. ما يفول 


2 2 0 هه و6 ع2 
كَلامَة» ويّاتِينا به فرَدًا. 


مه 
2001 مع 


ورثنئها فوما ءَاحَرِيِنَ # [الدخان: 


يَأيِسَا فَرْدا » [مريم: 60]؟؛ أي: تُبّقَي له 


ومنه تعلم أن اسم اللو «الوارث» قريبٌ من معتّئ اسه «الآخر)» الذي لا 
0 0204 يي سساح سدس سا 


شيء بِعدَّةٌ؛ فهو الوارث علئ الحقيقة؛ قَالَ تَعَالَي: ٍ إنَا حَنُ ترثُ الْارّضَ وَمَنْ عَكََ 


2 26 لمعو > 


وإلينادرجعون # [مريم: .]5٠‏ 


9 


(عم تعرف على الخالق عَرَجَجَلَ 0 57 
| إلى ١‏ 7 لالس ' 1 


الدليل مِنَ القرآن: 

قَالَ الله تَعَالَئ: «إسَبَح أَسْمَرَيْكَ لهل 4 [الأعلئ: .]١‏ 

وَكَالَ الله تَعَالَى 00 ا [الرعد: 4]. 

وَكَال اللا تغالخ* « وي كيه اعون و11 15117 وريه وذ الدرة 
لْعظِيم ((وم) 4 [البقرة: 758]. 

وَقَالَ الله قنخ +2 ؟إدكة وأ اذخ الكن وت الور ون رمه 
اَنَل وأرك أله موَالْعَخٌالك بير [الحج: .]7١‏ 

فجاءَ اسم الله «العليٌ) ينا لاسم الله و «العظيم» سانا ايه نيحا 
و 

تةالعلوٌ والفوقكة عَاسين عبسساوو نسلا كيفيس 

و يه لان َل عَنْ الْأَضْدَاٍ وَالَأَمْوَانٍ 

(فقد سم نفسَهُ «الأعلا» والمتعالي» والعلىٌ»؛ فلم يبِقّ لنفاة العلوٌ عنه إلا 
محض الجحود والإنكارٍ والتكذيب لكلامه سُبْحَانُوتَعَاقَ ولكلام نبيّه كَل 
قَ«العليٌ الأعلّئ» هو الذي له العلوٌ المطلقّ من جميع الوجوه؛ ع الذات» 
وعلوٌ القدر والصفات؛ وعلوٌ القهر. فهو الذي على العرشٍ استوّئء وعلى 
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المُلْكِ احتوّئى» وبجميع صفاتٍ العظمة والكبرياء والجلالٍ والجمالٍ وغاية 
الكمالٍ اتصفت, وإليه فيها المنتهّئ»20. 

َال شيخ الإشلام ؤلان : 

الكت تَعَالَىئْ ا شَيْءٌ أَعلَى ا بل هو الْعَلِنُ الأعلى. ولا َرَالُ 
هُوَ الْعَلِيَ الأعلَى مَعَ أَنَُّ َعَرْبُ إلى عِبَادِ وَيَذْنُو مِنّْهُمْ وَيَنِْلُ إلى حَيْتْ شَاءَ 
وَيَأنِي كَمَا شَاءَ. وَهْوَ فِي ذَلِكَ الْعَلِي الأغلّى الْكَبِيرٌ الْمْتَعَالِيء عَلِينّ في ذُنُوٌو 
قَرِيبٌ فِي علو قَهَذَا وَِنْ لم يَنَصِفْ به غَيْرُهُ قَِعَجْرْ الْمَخْلُوقٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ هَذَا 
يكذ كعا لي أن يعون م ولأول و الكعو والعا وو اناما ع1 

فإذا قطن العبدٌ لهذهِ المعاني المغروزة في فطرَّتِهِ من علوٌ ربّه عليه شأنًا وقهرًا 
وذانا؛ عَلِمَ ما في عبوديّة السجود لله من شرفٍ عظيم. فإِنَ «السّجُودَ غَايَة 
1 8 8 


و 
مير 29 مر ؟ مه 00 سر بير و 00 ٠‏ ع 
لخضوع والذل مِن العبِدِ» وَغايَة تسفيله وَتوّاضعهء بأشرّفٍ شئء فيه لله - و 


بج سرسم هسل سل سير 


هرو ري دلو سه م لو ا« كسم د ؟ رم .> رهو عبو 
٠ 4 3 ١ -‏ 
وجهه يان يَضِعَه على الترّاب؛ فناسَتَ ف يي غايّة سفوله أن يّصف ربه يانه 


ومس 06س 


الأَغّْئىء وَالْأَعْلَى أَبْلَمْ مِنَ الْعَلِتَ؛ فَإِنَ الْعبْدَ لَيْسَ لَهُ مِنْ تَفْسِهِ شَيْءٌ؛ هُوَ باغتِبارٍ 

َيه عَدَمٌ مَحْضٌء وَلَيْسَ لَه مِنَ الكِْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةٍ نَصِيبٌ. 
وَكَذَلِكَ في «الْعَلوٌ في الْأرْضٍ» الع يد ًا 

يُرِيدٌ الْعُلَوَّ في الأَرْض: كَفِرْعَوْنَ وَإبْلِيسَ. 

.)445 تفسيرٌ السعديٌ» (صحيفة:‎ )١( 


(؟) «مجموعٌ الفتاوّئ) /١5(‏ 54 57). 
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َأَمّا الْمُؤْمِنُ قبَحْصلٌ لَه الْعُلْوٌ بالإِيمَانِ؛ لا بِإِرَادَتِهِ لَك كَمَا قَالَ تَعَالَى: وآ 
َهِسُوأ ولا جردو ونم ألْحلوَنَ إن كم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 19]. 
قَلَمّا كَانَ السّجُودُ غَايَةَ سول الْعَبْد وَخضُوعِهِ؛ سَبِّحَ اسم رَيّهِ الأغلَى؛ فَهُوَ 


6 رمو ه روغ 


سُبْحَائَهُ الأغلَى وَالْعَبْدُ الْأَسْمَلٌء كَمَا أَنَّهُ الب وَالْعَبْدُ الْعبْدُ وَهْوَ الْعَيِنْ وَالْعَبْدُ 
ال ول ين الك اا ست 7 
إِلَبْهِ لِأنَهُ سْبْحَائَهُ بر جَوَادٌ مُحْيِنٌ يُحْطِي الْعَبْدَ مَا يُنَاسِبهُ يبه فَكُلَّمَا عَظُمَ فَفْرهُ إل ليه 
عر إن الس - لِمَا فِيهَا مِنْ أَهْوَائِها 
المَُوَعَةٍ تسيل الشَيْطَانٍ لها - تَبْعْذُعَنِ الله حَتَى تَصِيرَ ملعُوَ بَعِيدَةٌ مِنَ الرَّحْمَة. 

«وَاللّحَة» : هي الْبَعْدُ؛ وَمِنْ أَعْظَم ذَنُوبها إرَادَةُ العلوٌ في الْأَرَضء وَالسّجُودُ فيه 
عَايَةُ فدرها قَالَ تَعَالّى: «َإنَّ لت ١‏ مسَتَكْرونَ عَنَّ عِبَادقِ سَيَدَخُلُونَ جَهَم 
داخريت © [غافر: »]1١‏ وَفِي الصّحِيح: «لا يَدْخُلٌ الجن م مَنْ في كَلَبهِ مِْقَالُ دَرةِ مِنْ 


دان 


كبّر») وَقَالَ لإبليس: #تأهيط ًا فَمَا يَكوْنُ لك أن تسَكْبَّرَ باب [الأعراف: 4]1 وَقَالَ: 


0 


لعي اليه 1هذا وضفة لها كاين لنت اك أن 
يُْلِيَ غَيرَهَا جُوهد وَقَالَ الك 


و 


ُ رك 0 ١ه‏ م كه 201 5 2 م 6 0 
و«كَلمَة الله»: 0 مْرْهِ مُطاعا مُقَدْمًا على أَمْرِ غير 


وَحَبَرُهُ مُطَاعًا مُقَدَمًا عَلَى حَبَرِ غَيْرو)7"". 


)١(‏ «مجموعٌ الفتاوّئ» (5/ ضقةف 


60 تعرف على الخال 
29> ليت , كيتيا . لظ , تايط , للنا: 


الدليل مِنَ القرآن: 
5 قوله كاله : وك باش حسيبًا 509 [الفياء:؟ |: 


د 2 


وقوله تَعَالَن : من الله كَانَع كل شَيَءِ حسِيبًا 4 [النساء: 87]. 
وقوله تَعَالَن: «إيلن 2 1 نت ألرِّيت عَم وَأَنتَ عَلَ كل طَىْو طَبِيدٌ 4 


[المائدة: /ا١١].‏ 


ار ما [الأحزاب: 07]. 
وقوله ككال : إنَرَقَ عل مَل سَّى 00 حَفِيظ © [هود: /ا5]. 


ومني 


وقوله تَعَالَن : «قامَة يرافظ 7 ِحَمُألريْجِينَ4 [يوسف: 14]. 
وقول تَعَالن: «وحكات أمَديَكُلٌ ف وتخِيطًا 4 [النساء: 175]. 
َحمَهنَُ: «الحَسِيبٌُ»: هو العليمٌ بعباده» كافي المتوكلينَ» 
المجازي لعباده بالخير والشرٌ بحسب حكمَته وعلّمِهِ بدقيق أعمالهم وجليلها. 
«الرَّقِبٌُ»: المطلعٌ علئ ما أكتَنّهُ الصدُورُء القائم على كل نفس بما كسبّث» 
الذي حففظ المخلوقاتٍ وأجرّاها علئ أحسن نظام وأكمل تدبير. 
والحقطل»: الذي حفظ ما خلقة» وأحاط عَلعة بها اف وحففظ أولياءة 


من وقوعهم في الذنوب والهّلكاتء ولطّفَ بهم ني الحركاتٍ والسكنات, 


قَالّ العامة السعد 


ماع 106 


م تعرف على الخالق عَرَيجَلَ 570 


وأحصئ علئ العبادٍ أعمالهُم وجزاءها. 


4 1 42 4-و هو 2 #6 مد لت ١‏ 
«المحيط»: بكل شىء علماء وفكدرة» ورحمه» وقهرًا»” ١‏ 


9 


.)451/ «تفسيرٌ السعديٌ» (صحيفة:‎ )١( 


م مز امن 00 لاسن لس اسه صد به لج سا م صاله 2 ساس حك 
قال : ل 4 إِذًا سأللك عبادى عي فَإن فَرِيبٌ جيب دغوةٌ الداع إذَا دعان 


0 


5 0 
َك ناض وَاسْتَحمرف ما داستغفروة شرا ليذ 
5ةوَمُوَ المُحِِبُْيَفُولُ منْبَدْعُو ‏ هأنَاالمحِيبٌلِكُلَ مَنْنَاَاني 
6 وَهُوَ المجيبُ لِدَعْوَةالمُضْطَرٌ إذْ يَدْعُوهُفي سر وفيإغغلان"' 


أ 
و 


قَالَ الشيجٌ الهرّاس رَحَمَدَألنَهُ: 


١ 


ام مركأ تلز م 


(وَمن أسمائه سُبحائّه «المجيبٌ»» وهو اسم فاعل من 0 وإخابنة 


7 


2071 م -ه 
تعالل نوعان: إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة.. 
م 0 + 0010 
َال العلامةٌ السعديئٌ ومَدَاانَهُ: 
«القريبٌء المجيبٌ»؛ أيْ: هو تَعَالَئ القريبٌ من كل أحدٍء وقربة تَعَالَى 

2 004 52-7 0 7 7 4. تله‎ ٠ 
نوعاق: قرت عام من كل أحل؛ بعلمه. وخيرته. ومراقبته» ومشاهدته» وإحاطته.‎ 

اع 0 ِ اع 2017 لان 
وهفرب خاص» من عابديه» وسائليه» ومحبيه») وهو هرب لا ده له حميفه» 
000 «الكافية الشافية». 


(5) في شرحه علا الآبيات . 


م تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ 5 


وإنَّما تَعلَمْ آثارُهُ؛ من لطفِهِ بعبدوء وعنايته به» وتوفيقه وتسديده. ومن آثاره 
الإجابّة للداعِينَ» والإنابة للعابدِينَ؛ فهُوَ المجببٌ إجابة عامّة للداعينَ مهما 
كانواء وأينَ كانواء وعلئ أيّ حالٍ كانواء كما وعدَّهّم بهذا الوعْدٍ المطلّقء وهو 
البعيك بوا اط السعمين :له المشادين اقرع وهر الفيجية لقنا 
روا اراس طروي رار وس ب 


ورجاءً وخخوقا)"'". 


0 


.)459 «تفسيرٌ السعديٌ») (صحيفة:‎ )١( 


: 
/ 
م 
9 
ل 


الدليل مِنَ القرآن: 

َالَ تعال: كلق مَايَاءُ وَموَلْمَليءالقَييٌ 4 [الروم: 05]. 

وَقَالَ تَعَالَئ: فل هر الْقَاورْعَكَ أن يبَعَتَ عَيَكمْ عَدَابَايّن فوفك أَوَ ون حَحتِ املك أَر 
يِسَُم شيعا ويذيقَ بحص وهس بَحض ]ان با [الأنعام: 6+]. 


ته 24 


َال تعال: « زتذرت لك مَل ل لديا ك1 َََْهُ بن التمد كلْتكَد يد 


ٍ كا و م ا 1 ثرا 
تبات الْأَرْضٍ فاصبح هشيما نذروه | ا سَىءٍ مفلد مَمَئِدِرًا # [الكهف: 55 ]. 
أ 3 2 م_- 


000 


ا 0 


«ووصف الله نفسَة أنه قادرٌ على كل شيء أرادة لا يعترضة عجر ولا كتوق 


86 7 75 8 2 7 5 و 5 ن انهه ة 7« 
وقد يكون «القادر» بمعنئ المقدر للشيءء يقال قَدَرْتَ الشيء وقد 1 بمعنل 


01 + سوه 
قال العلامة السعدى حََدَاللهُ: 

و 0-00 1 
««القدير»: كامل القدرّة» بقدرته أوجد انا وبقدرته دبرّهاء 


وبقدرته سواهًا وأحكمّهاء » وبقدرد نه يُحيي ويّمِيت» ريد العباد للجزاء. 


.)86 «شأن الدعاء» (صحيفةٌ:‎ )١( 


ويجازي المحْمِنَ بإحسانهء والمسيء بإساءته» الذي إذا أرادَ شيئًا قَالَ له: كَنْ؛ 
فيكو وبقدرته يقلّبُ القلوبء ويصرّفُها علئ ما يشاءٌ ويريدٌ»”"". 

ومن مقتضّئ معرقةٍ أسماء الله (القَادِرِ المقتَدِرٍ القَدِير) في ذِكر العبدٍ في يومه 
وليلته؛ ما جاءَ عند مسلم في «صحيحه). عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أبي الْعَاصٍ التَقَفِيَ؛ أنه 
شَكَا إلى رَ سول الله يكل وَجَعَا يَجِدّهُ في جَسَدِوِ مُنْدَ أَسْلَمَ؛ 4فتَال له وقول لله 


ب ه رموه سه 7 ل 8 3 26 م , 

د )) يدك عَائ الذي نالم من جَسَدِك وَقل باسم الله؛ ثلاثاء وقل سبع 
ل ين 7 1 

مَرَاتِ: أعوذ بالله له وَقدْرَتِهِ مِنْ شَرٌ ما أَجِدٌ وَأَحَاذرً) . 


ومِن مقتضّئ ذلك أيضًا أنْ يعلّمَ العبدٌ أنه لا غالِبَ إلا الله وأنّهِ يقدِرُ على 
كل شيا ل نه خا كلل شي: وع ااه تقديرَاء فإدا يي بذلك 


0110 


ال ع ل . 


9 


.)955 «تفسيرٌ السعديٌ») (صحيفة:‎ )١( 


ب تعر على الخالق عَرَبلَ ومك. 


يا 40 3 6 اعدو ١‏ 


الدليل مِنَ القرآن الكريم: 


له 2س -ه مر مدي تير اناما 0 11 2 
وَقال لوا: »9 مِرم الئاس من يتَّجِْد من دون أ لله أذ اذا بوهم مب الله والدين 


لس سه 246 ب معاد ع كر ل ا سه > سمه ا لسو سر لي 22 هه داه +2 سا در 
ءامنوآ أ حبا لله ولق ى الذين ظلموا إذ ل نَ العذات أن ١‏ 5 لَه جميعا وَأنْ الله سَدِيدَ 


َلْعَدَابٍِ # [البقرة: .]١16‏ 
ثَالَ العلَّامَةُ السعديٌ يَمَدَالنَه: 
«الررّاقٌ»: لجميع عبادو» فما مِن داب في الأرض إِلّا عَلَئ الله ررّفها. 
ورزقة لعباده نوعان: 
رزقٌ عاةٌ؛ شَمَلَ البَرّ والفاجر والأوَّلِينَ والآخرينَ؛ وهو رزق الأبدان. 
00 خاصٌ؛ وهو وود القلوب. وتغذِيتها بالعلم والإيمانٍ والرزق 
الحلال الذي يُعينُ على صلاح الدِينِ؛ وهذا خاصٌ بالمؤمنينَ» علئ مراتبهم 


منه» بحسب ما ثة نقتضيه حكمتة وري 


م 


.)451/ «تفسيرٌ السعديٌ) (صحيفة:‎ )١( 


ودالرزق إناعة 


آذ أ | ور لتر 


2004 م ٠‏ 
0 مخ وَوَقككة وأ نر سارف 


6- وَكذلِكٌ الررَاقٌ مِنْ أسمائه 
7- رزقٌ عَلَىْ بد عبّدِهِ ورسوله 
8- ررق القلوب العلمَ والإيمان 
9- هذا هو الرز 3 الحلال وريّنا 
0- والثان سَوْقٌ القوتِ للأعضاء في 
1- هدًا يكونٌ من الحلالٍ كما 


ب ع 24 5 
2- واللّه رازقه به ذالاعتبّا 


م تعرف على الخالق عَرَيجَلٌ 


0 [النحل: 5)» والله 0 


والرَّرْقُ مِنْ أفعالِه نوعانٍ 
نوعان أيضصَاذَانِ معروفان 
والرزقٌ المُحَدٌ له ذو الأبدان 
وَرَأفَهُوالفض ل للمنَان 
تلك المجاري سَوْفَةُ بورَانِ 
من الحرام كلامُماررْقَانِ 
رِوليسٌ بالإطلاق دون بيَان'" 


قَالَ الشيخ الهرّاسٌ وَيمَدآنَهُ في شرحِه علئ النونية: 
(ومن أسسمائة سبحانه «الررّاقٌ». وهو قبالكة من (رَازْق)؛ للدلالة على 


الكذر قو مأخيود هرد 


الرّزْق - بفتح 


الراء - الذي هو المصدَرٌء وأما الرّزق 


- بكسرها -؟ فهو لعباده الذين لا تنقطِعٌ عنهم أمدادُهُ وقَوَاضِلُه طرفة عين» 


9 5 7 1 هه 01 
سم لنفس الشيء الذي يرزق الله به العبد؛ فمعنئ «الرزاقي»: 


1 د5- .2 ٠ ٠.‏ 0 0 3 0 
الكثير الرزق» صفة من صفات الفعل» وهو شأن من شؤونٍِ ربوبيته رفحل لا 


)١(‏ «اتفسيرٌ أسماء الله الحسئّم» (صحيفة: للزجاج. 


فهة «الكافية الشافية». 


تن تعرف على الخالق عَرَتجَلَ 7 
يصحٌ أن يُنْسَبَ 4 ب إل غيرهء فلا يسمّئ غيرٌه رازقًا كما لا يُسمَّ خالقاء قَالَ تَعَالَ: 
«( سه الى حَلفَكْمٌ كفيس 1 تيك 4 [الرى: ]. 

فالأرْزاقٌ كلّها بيد الله وحدّةٌ؛ فهو خالنٌ الأرزاق والمرتزقة» وموصلَهًا 
إليهم» وخالقٌ أسباب التمتع بها؛ فالواجبُ نسبتّها إليه وحدَّةٌ وشكرُةٌ عليها؛ فهو 
مولامًا وواهبها». 

فإذا عَلِمَ العبدٌ أن «إوَمَا من دَآمَ في الْأَرْضٍ إِلَاعَكَ لله رفاك [هود: ]؛ اطمئن 
البو و يوا 

دام بِعْدَ ذِكْرِ اسه الرزاق أَنَّه ذُو القوّة المتينٌ» والمتينٌ: هُوَ كَامِلُ 
العذوق 57 كد يكون نا :: الم الَو الذي لا يولي عَلَيْالعَجُْ في حَالٍ مِنَ 
الأخوال» وَاسيسْلون وَإِنْ وُصِف بِالْقوَةِ فَإنَ اا 

«وَمَعْتَئْ الف َالْمَيِينُ4: ذو الاقتدَارِ الشَّدِيده و«المَتِينٌُ» في صِمَةِ اللو: القَو ١‏ 

قَالَ ابْنُ الأذير: هُوَ الْقَويٌ الَّدِيدُ الذي لَايَلْحَمَهُ في أَفْعاله مقن ول كلف لتويك 

والمتانة: الشْدَة والقوة؛ هر من عيْْ إن بَالِغ القديق انها وي وه 0 
حَيْتْ إنه شَدِيدُ القوّة؛ متين : 

قال اتن نسيدة: وَكرِىَ (المَتين)؛ ِالْحَمْضٍ عَلَ النَّعْتِ للقرَّة؛ ايت 
لقو كدانيق المزمظقيوة قزل تك لراة طفق 1 رول 4 [القرة: 0 


عو 


و 


أذ 


)١(‏ «الأسماءٌ والصفات» .)21١5 /١(‏ نقلّهُ البيهقيٌ عن الخطابت. 


م تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ 0 


ود رم 


وَالْقَوَة: اقتدارٌ. والمَتِينُ مِنْ كل شَيْءِ القرى 0 

ومن عَرَفَ ذلك صَحَّ توكله على الله سبِحَاهويعَالَ؛ «وَلِذَلِكَ لا يَصِح التوَكُلُ 
ولا سرد يرن قتلشوفيه لين الْقَدَريّة النقاة القائلين بألة يكرن فى ملك نا لا 
وإ 


ك 5 


الكل إلا من أَهْل الْإنبَاتِ»”" 


9 


.)899 /11( «لسانُ العرب»‎ )١( 


(؟) «مدارج السالِكِينَ» (؟5/ )١ ١8‏ نقلَة العلّامَةٌ ابن القيم عن شيخ الإسلام - كينا الع سر 


0 

قَالَ الله تَعَالَ : وده د 1 وَاَلنك لون فق ونه لذ يفصن اع إن 
هو آلسَمِي ٌالْبصِيرٌ 4 [غافر: .]٠١‏ 

وَقالَ تَعَالن: هقد سه لَه وَل أل جلك في وَوَجهَا كفتك إل لَه وَاه َتَمم 
وك ال الساصام 

وَقالَ تَعَالّى: «وكانَ أله سمِيعا يرا 4 [النساء: 174]. 


-_ 
0 


هه مح ا ا 6 م ساده 7؟ه رعىر 

وعن عائشة يدنه كَالَتْ: تَبَارَكَ الذي ويم فنك كل فيو إلى ممم 
ار 0 00 6 ايه 6 000 1 روبيير و سه م > ه سي )1١(‏ 1 ار 3 
كَلَامَ حول بنتِ تَعَْبَةَ وَيَحْمَى عَلِيَ بَعْضه وَهِي تَشْتَكِي رَوْجَهَا إلى رَسْولٍ الله 


0 -ه 4 7 ]1 سر 0 5 00 2 سر هسه دور ؟ م م 8 
يك وَهِيَ تقول: يا رَسُولَ اللى» أَكَلَ سَّبَابِيء وَنَتْرْت لَهُ بَطنِي» حَتَى إِذَا كَبرَتْ 


لل 


سِنِيء وَانْقَطَمَ وَلَدِي ظَاهَرٌ مِئيء اللَّهُمَ إن أَشْكو إِلَيْكَ. قَمَا بَرِحَتْ حَبّ تَرَلَ 


51 


07 ور رما 


00 0 24 02 سر سر صا 17 - 7ح سم 2 س2 7 صس 
جبْرَائيل بِهَؤُلاءِ الآيَاتِ: «إقد سمِعَ ألَهُ ول ألتى يداك في رَوْجِهَا وَنْتََ إل ألَو4 
[المجادلة: 500]1) 


لّ العللامة السعدىٌ حم دُأَلنُ: للَهُ: ««السَجيع»: لجميع الآصواتء باختلاف 


66 


وو 


ها 
ع 


)١(‏ زوجها أَؤْسٌ بن الصامتء وكان امراً به لَمَحُ وكان إذا أخدّه لَمَمُهُ واشتدٌ به يظاهِرٌ من امرأته. 


(؟) حديثٌ صحيحٌ: أخرجه ابن ماجَه في «سنه) /١(‏ 5 (رقم: .)5١77‏ 


م تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ 5-00 


اللخات عفان السائجات 


«البصيرٌ» الذي يُبْصِرٌ كل شيءٍ وإِنْ دَق وَصغرَء فيبصرٌ دَبِيبَ النملةٍ 
السوداءء في الليلةٍ الظلماءء علئ الصخرة الصماء. ويبصرٌ ما تخت الأرضينَ 
الستم» كماا وض منانفوق:الستموات السيم» وأيضًا بيعي يض يمن سد 
الجزاءَ بحسب حكمته» والمعن الأخيرٌ يرجعٌ إلئ الحكمّة)”''. 

وَاوصفَة بِأنّه سميعٌ بصيرٌ لا يجورٌ أن يراد به مجرّدُ العلم بما يسمعٌ ويرّئ؛ 
لأنَ الله فرّقّ بين العلم وبيْنَ السمع والبصرء وفرّقٌ بين السمع والبصرء وهو لا 
ا بين علم وعلم لتنوّع المعلومات؛ قَالَ تَعَالَى: ل وَإِمَايرَعَنّكَ ون شيط كر 
كك هُوَالسَّمِيع ألْعَلِيِمْ (4)5 [فصلت: 5]» وفي موضع آخر: «إِنهسَحِيعٌ 
عَليم # [الأعراف: 47٠١‏ قَالَ خابا: 9 وإِنْ عرموأ طق فَإنَّ أله لَه ميميع عَلِيثرٌ # [البقرة: 
ذَكْرَ سمعَةٌ لأقوالِهم. وعلّمَهُ ليتناول باطنَ أحوالهم. 

وَقالَ لموسّئ وهارونَ : #إنَنى محكما أسْمَع وَأَرَوك 4 [طه: 1ه 

وفي «السنن» عن النبييّ كَل أنه قَرَأ على المنبر: 9 إن أله يَأَمرفم أن نَودُوأ 
لمكت إل أَمْلِهَا وَإِدَا حَكْمَسّم بَينَالنَاس أن تَحَكْموأ مدل ناه ًا يعر بود نَل 
بَصِيرا © [النساء: 0/8]) ووضّع إِامَةُ علئ أذنهء وسبَابتة ١‏ 0 
)١(‏ «تفسيرٌ السعديٌ) (صحيفة: 447). 
(؟) حديثٌ صحيبح: أخرجة أبو داود في «سننه» برقم (4770)» من حديث أبي هريرةً َوَزْبَدُعَنَكُ وفي 


(صحيح سنن أبي داودً) برقم (5 790). 


5 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَّ 2 


ولاريبت أن مقصوده بذلكَ : تحقيقٌ الصفةٍ لا تمثيلٌ الخالق بالمخلوقء فلو 
كان السمعٌ والبصرٌ: العلمَ؛ لم يصحّ ذلك)7"". 

فإذا عَلِمَ الغيد هلكا هارما اله تحت سمْع الله وبصره؛ دفعة ذلك إلى 
١صِيَانَةٍ‏ الظَّاهِرٍ: بِحِفْظٍ الْحَرَكَاتِ الظَاهرَةِ. وَصِيَائةِ الْبَاطِنِ: بِحِفْظٍ الْحَوَاطِرِ 


3 


وَالإِرَادَاتِ وَالْحَرَكَاتٍ الْبَاطِئَة التي مِنْهًا رَفْضُ مُعَارَضَةٍ أَمْرِهِ وَحَبَرِه؛ فَيَتَجَرُّ 
الْبَاطِنٌ مِنْ كُلّ شَهْوَةِ وَإِرَادَةِ تَعَارضُ أَد ْرَهُ وَمِنْ كُلْ إِرَادَ دَةِ تَعَارِضُ إِرَادَنَكُ وَمِنْ 
قل قهز اعارض كرا وين قل فصر رايم بحن وَهَذِهِ حَقِيقَة الْقَلَبِ 
السّلِيم الّذِي لا يَنْجُو إِلَّا مَنْ أ ئا الله به. به. وَهَذَا هُوَ حَتِيقَةٌ تَجْرِيدٍ ال: بَرَارِ الْمُمَربيينَ 
الَْاِفِنَ. َكل تَجْريد سو هذا َاِص» وَهَدَاَجردُ راب الْعَرائب 0" 

فإذًا لازم القلبَ يقين نظر الربٌ إليه؛ أورثّةُ من الحياء ما ١يَجَدْبةُ‏ 
اتِمَالٍ َعْبَاءِ الطَاعَة مِثْلَ الْعَيْدِ ذا عَمِلَ الشغْل بَيْنَ يَدَيْ سَيد؛ فَإِنهُ يَكُونُ 


1 


نَشيطًا فيه» مُحْتَملًا لأعبَائه. وَلَا سِيِّمَا مَعّ الإِحْسَانِ مِنْ سَيدِهِ َيه وَمَحَبَيِهِ لسَيّدِ. 


عو س[) سدس 


بخِلان ما إِذَا كَانَ َاتئَا عَنْ سَيدٍ و. وَالوََّتٌ تَعَالّ لا يَعْيِبٌ ب نَظره عَنْ عَبْدو» وَلَكِنْ 


ل 0 1 ا ل ره سجس )1 0 16 ااه د ع ا 
يَعِيِبٌ نَظرٌ القلب وَالْتَفَاتَةُ إلى تظره سبْحَانَهُ إِلَوم العبيد؛ فَإِن القَلبَ إِذَا غاب نظرمء 
سج 0 2 ع _ ٠‏ اد ع ١‏ _ّ كف 


06 و سي 2 927 ل سرس رسك اكه 20 7 6 ا ار ثي ير 
وَفل التفاتة إلى نظر الله تارك وَتَعَالن إليه؟ تولد من ذلك قلة الحياء وَالْقَحَة. 

سسَّ م26 اه 020 3 78 سر 00 

وَكَذْلِكَ يَحْمِلَهُ على اسْتِقبّاح جِنَايَتِهِ. وَهَذَا لاتقب * اح الْحَاصِلٌ ِالْحَيَاءِ كد 
)١(‏ "شرح العقيدة الأصفهانيّة) (صحيفة: 0177 ))١177‏ بتصرٌّفٍ يسير. 


(؟) «مدارج السالكِينَ» (؟58/5). 


م تعرف على الخالق عَرَبجَلَ 57 


000 09 م و7 عر اح عه ال وين 
الح لل ال ام 


تس سم 


وَأَرْفَعُ ِنْهُ دَرَجَة: لحا اي سس الضور من 


اسْتقبّاح الْتَائِفِء وَلِدَلِكَ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَاءَ يكف الْعَبْدَ آنْ يَشْتَكِي لِعَيْرِ الله 
فَيكُونَ قَدْ شَّكَا الله إلى حَلْقِهء وَكَا يَمْتَعُ الشَّكْوَ إِلَيْه سُبْحَانَة؛ فَإِنَّ الشَّكْوَئ إِلَيْه 


3 


ام -ه 


ه سم 5 ماه -ه 43 0-1 8 4 2 سس ١‏ 
سَبْحَانَهُ فق وَذْلَة وَفَاقَة» وَعَبودِيّة» فَالْحَياءٌ مِنْهُ فى مثل ذَلِكَ لا يُنَافِيهًَا70". 


9 


)١(‏ «مدارج السالكِينَ» (؟58/5). 


1 تعرف على الغالق َيل ج2). 


2 ره لعا و ”كل 
2 عل , اكز , العالم مع 
زاك 3 هوه وس 
الدليل مِنَ القرآن: 

ثَالَ الله تَعَالَم: «مَسَيَكْنِيكَهُمْ أمَد وَهْوَالمَهِيعٌ اللي » [البقرة: 1717]. 


0 


وقولة تَعَال: لل ا ل طرة [البقرة: 79]. 


وق تل : جل يتس ألألتت اولي الية) ار 1.١‏ 
_ مول سدع 4 امد 2000000 


وقوله تَعَالئن: «# يَوْمَ يَبْممٌ لله السْل ميَُولُ مَا1 بكم كَانُوا لا عِاَلناإنَكَ نت 
ححيمة [المائدة: 9 .]١١‏ 
000 وَاَلسَّهترَو وَهوَللْحكيم الْحَبِيرٌ 4 [الأنعام: 7]. 


ولق رح سس هه لبير< م بير وو 


# ولد انين سم رَشْدَهُمِن كَل وناو علي 4 [الأنبياء: 1ه]. 

َحمَدااَهُ: ««العليم»: وهو الذي أحاط علمّه بالظواهر 
والبواطن» والإسرارٍ والإعلان» وبالواجباتٍ والمستحيلاتٍ والممكنات. 
وبالعام العلويٌ والسفليٌ» وبالماضي والحاضر والمستقبل» فلا يخفئ عليه 
شي من الأشما.. 


وعلمة سبحانة وله لْ وَسِعَ «ما في السّمواتٍ السبع» والأرضينَ السبع» وما 


ب 0 
6 
١م‏ 
4 
ىم 


.)455 ؛تفسيرٌ السعديٌ) (صحيفة:‎ )١( 


م تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ 00 


بينهماء وما تحت الثْرَئء وما في قَعْر البحار» ومَيْتَ كل شعرةٍ وكلٌ شجرة وكلّ 
زرع وكلٌ نباتِ» ومسقطً كل ورقة وعد ذلك؛ وعد الحصّئ والرمل والتراب» 
ومثاقيل الجبالء وأعمال العباد وآارَهُمْ وكلامَهُم» وأَنْقَاسَهُم ويعلم كلّ شيي لا 
يخمّى عليه من ذلك شيءٌ وهو عائ العَرّشٍ فوقٌ السماء السابعة»"'". 

فاسمٌ الجلالة «العليمٌ» «متضمّنْ للعلم الكامل الذي لم يُسبّقَ بجهل ولا 
يلحفٌهُ نسيان قال الل تَعَالَن : هررق فكت بَلايَضِنُ رق وَلَايْشَى 4 [طه: 101 
الله الاي المحياا يكل ع وج اوتا له مو الها ريدا ل ز لاله أي 
لقف كان اللة ته 4ج و تيمةة نكا القن 1 ولق ] | لخ وه كاف 21 
وَالَحر وَمَا شَسَفْظ من وَرَقَةٍ ا لَايسَكَمُهَا وَلاحَبَّةَف ظَلُمْتٍ الْاَرَضٍ وَلَا رطب وَلَايايين إل 


.. 
-1 


فعالٍ 


١ 00 0 1 5 57‏ ا 0 دل صري < جرس لعو وى هرد 
في كنب مين 4 [الأنعامُ: 04]» #38 وما من داب في الأَرْضٍ إلا عل أله رزقها وبعام مستقرها 


- 11018 و . 4 وو 7 ٠‏ ى سس لصح عكر اللو ا ا ا 00 
وَمُسَنَوْدَعَهَا كل فى حكتب مين © [هود: 1]» «إيعلم ماف السمواتٍ والارض ويعامما مروت 
3 


وَمَافلوْنَ وَأَنَدْعِلبدَاتٍِ ألصّدُورٍ# [التغاين: ا 
أليس مَنْ هذا علمّهُ جديرٌ بالتعظيم والإجلال؟! إِنَّه يعلمُ السرَّ وما هو أخفا 


منه» ولا يخفا عليه شيء في الأرضي ولا 2 السماع ألا يعم من حَلَقَ وهو اللطيف 
كير [الملك: .]١5‏ 


9 


(1) «المسائل والرسائِل المرويةٌ عن الإمام أحمدَ بن حنبل في العقيدة» /١(‏ 787). 
(؟) «القواعِدٌ المُثلَّم) (صحيفة: .)١/‏ 


الدليل مِنَ القرآن: 
قال الله تال : 8 دَلكُم ينه مدا ل ار وَإِن دَشرَكٌ د وا 
لَك يوالع نَالْكيرٍ 409 [اغافر: ؟1]. 
1 ل 0 7 
انالك 36 هه الك طوف بالخلال» كك الشنانه تصن دون عاذ اه 
بسر عر ضرر كت لقت و6 تصحر فق 7 
رومبيىر ا 20 مو 
كبير. وَيُقَالَ: هو الذي كبرَ عَنْ شَّبّهِ المَخَلوقِينَ. 
وَكَدْ يَحْتَماً أن يَكُونَ قَوْلُ | لمُصَلَ : (اللة أكب) من هَذَاء كأَنّه يقولٌ: اللَّهُ أكيرٌ 
ا اك 0 ده م _ 3 
مِنْ كل شَيْءٍ. وَقَدّمَ هَذَا القَولُ أمَامَ أفْعَالٍ الصَّلَاة تَنِْيهًا للمصلّي؛ كي يُحْطِرَهُ 
بال عِنْدَ قِيَامِهِ إلى الصلاة قا يَشْعَلُ حَاطِرَهُ بغيروء وَلا يعلّقُ قَلبَهُ بِشَّيْءِ سِوَاهُ. 
ذا كان َل أله أكيد مما يَشَِْلُ به. 
الداع قار مس ب ير محري" رضي هذا القول» ويقول: 
«لّيس يَقَعْ م هَذَا عَلَىْ مَححضٍ الرؤية؛ ان مركو 2 لّ: ليس صِثَلِو د ش42 
[الشور ف 11١1‏ 
وَمِْلُ هَدَا نما يَكُونُ في الشيئينٍ يكوئانٍ مِنْ جِنْسِ واحدٍ. فَيقَالُ: هَذَا أكبر 
مِنّْ هَذا؛ إِذَا شَارَكَهُ فى باب)7١)‏ 


.)1917/ 01975 انظرٌُ: «كامِلٌ المبردٍ) (ص‎ )١( 


م تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ 570 


وَقَالَ أبو عَبَيدَةٌ: «<<ا 1ك : الله لَه كبيرٌ. فقيل لِلمْرَزْدق: 


و 


2 . ل 7 أ 4 سم ست 1ه > 20 ع د “ا رام 2 ١‏ 0 
إنْ الذِى سَمَكَ السماءً بَتَئْ لَنَا َنَا دَعَائِمُه أَعَر وَأْطوَل30)”) 


نَ اله مُبْحَائَة هُوَ الْأَْلَن وَهُرَ الأمْبك؛ وَلِهَدَا: كَانَ شِعَارُ أَكْمل الْملل هُو: 
بَرٌ4؛ فِي صَلَوَاتِهِمْ وَأَذَانِهمْ وَأَعْيَادِهِمْ؛ كُمَا قَالَ النبِيْ كَل لِعَدِيٌ ي بْنِ حَاتِم: 
«يًا عَدِيٌ! ما يفِرّكَ؟ أيُفِرّكَ أنْ يُقَالَ: لا إلَهَ إلّا اللك يا عَدِيَ؟! فَهَل تَعْلّمْ مِنْ لَه إلا 


إن 


اللة؟ يا عَدِيّ مَا يُفرّك؟ أَبْفِرّكَ أنْ بقَالَ: الله أَكْبرٌ؟ فَهَلَ تَعْلّمْ شَيْنَا أكبر مِنَ اللو؟ !»؛ 
امن صرَاتُ من قل يو التقهَاء: | بر إندال هنو الكلمة تر [تاة الله 
الكيرية مَعَ أن كَضْفَ هَذَا لَه مَو مَوْضِعٌ أ 06 


عه 


«<الله 


9 


010( «ديوان الفرزدق» (؟/ )7١5‏ مطلع قصيدة» والبيت في «الكامل» (ص /1917). 
(؟) «شأنُ الدعاء» (صحيفة: 17) للخطايئ. 


(؟) «مجموعٌ الفتاوّئ) (7؟/ /81). 


الفْتَعَالَن : أله ب بعِبَادِو- يَروْقُ من يِعَةوَه ولصو وى الْعَزيدُ 4 [الشورئ: 15]. 


وَقال تَعَالئ: #إوما تعَموأتهم إلا أن يؤْمِنوأ همير ويد 4 [البروج: 8]. 

تخوسسه مه عالده م ووسدك -- 

وقوله تعالل: الزن يتَحِذُ ون الْكفرت وليه من وذو انريم ١‏ ْنَعو عِندَهمْ 
لّعرَة فَإِنَالْرََ َه جمِيعًا 4 [النساء: ١٠9‏ ]. 


َو و 4 


«الْعَزِيزُ» [لغة]: أصل (ع ز ز) فِي الْكَلام: لْعَلَبَهٌ والشدّة» وَيُقَال: عرّنِى 
فلانٌ عل الْأَمر؛ إذا غلبي عَلَيْه. 
قَالَ اللة - تَعَالَى ذكرُهُ -: ممَعرَنا بِكَاِثٍ 4 [يس: 54١0؛‏ أَرَادَ - وَاللَهُ أعلم -: 
وَقَالَ تَعَالى : «وَعرَّن في لَلْخِطَابٍ 4 [ص: 7]» أَرَادَ: عَلَبَنِي. 
وَقَالَ جريرٌ: 
يعرُعلئ الطَرِيقٍ بمنكيَيهٍ 2 كمّاابترَكَ الخليعٌ علئ القداح 


3 


وَيْقَالَ: 00007 تَعَالَى هُوَ الْعَالِبُ كلّ شَيْء؛ فَهُوَ الْعَزِيزُ زُ الذي ذل 
عريه كل عَزِيز. 


م تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ -«لتكه 


5 1 


١ َ‏ -0 ف 5+ اث 5 3-5 22 سح سه “ اص هه 2000 
كاتنت إن فراش عزيزة ‏ 5250 
و 
ل ا و وم 1 ل 
ومعنئ اسم الله «العزيز)؛ أي: «الذي له العزة كلها: عزة القوة. وعزة الغلبة 
وعرّة الامتناع؛ فامتنم أن ينال أحد من المخلوقاتء وقَهَرَ جميعٌ الموجوداتٍ. 
70 000 7 - 5 هه 
ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته. «القوي» المتين» هو في معبّئ «العزيز»»”" 
وقد جمع الخطابي ما دُكر 4 معنّى اسم الله «العزيز» لغة وشرعا ؛ فقال: 
اس ١‏ 006 - سم - 2 نكمم + 
هو المَنِيعٌ الذي لا يَعْلَبٌ وَالِعِرْ في كلام العَرَبٍ عَلى ثلاثة أَوْجَهٍ 
0 عو 
أحد دَهَا : بِمَعْنَئ الغلبَة» ومِنة قَولَهُم: 
ره © 6م(“”) عر مي ره 14س ركس ع4 فى سمت عه .ا م 
(مَنْ عز بز) '؛ أي: مَنْ عْلَبَ سَلَبَء يُقال منة: عَرْ يعز؛ بضمٌ العينٍ مِن 
3 ثويوةم ه سم آذ 62 مل 
«يعز». وَمِنْهُ قل الله سَبْحَائَة: #وَعَرَ نف لَلْخِطابٍ »© [ص: 7؟]. 
2+ 6 5 4 50-07 3 0 هم نر ٠‏ هه 
والثاني: بمَعنئ الشدة والقوة؛ 8 منه: عز يَعَرَ؛ بفتح العين مِن «يَعَزُ»؛ 
9 8 بير سه 
كَقَوَلٍ الهذلِت - يَصِف العقات -: 


30 0ه 8 ا 56 2 لاهج .سمس -ه و سم . (58) 
حت انتهيت إلئ فِرَاشٍ عزيزة سَوداء رَوة انفها كالمخصّني 


)١(‏ «تفسيرٌ أسماء الله الحُسْنى) (صحيفة: 5 7) للزجاج. 

(1) «تفسيرٌ السعديٌ) (صحيفة: 457). 

6)قالت الحشاء فبرقاء أخوَيهًا - «الديوان» (صضن 11) :: 

كَأنْلَهيَكُونُواحِمه بتقَّئ ا 0 


2 «ديوان الْهَذَلِيَينَ). القسم الثانٍ وص 1٠‏ واشرح أشعارهم» للسكري رضن 289 آخرٌ قصيد 


0 


52000 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَّ 2 


جَعَلَّهَا عَزِيرَة لأا مِنْ أفوَّى جوارج الطير. 
وَالوَجْهُ الثالث: أنْ يَكونَ بمَعْنَى تَمَاسَةٍ القدر؛ ان منه: عر الشئءٌ 1 
بكسر العين مذ ا ‏ يرل مَعْنَ «العَزيْز» عَلَىْ هذَاء أنه الذي لا يعَادِلُ 
ص واوا والله أعلم)"'". 
قد نَظَمّ معاني اسم الله «العزيز) العلامة ابن 5 قيم الجوزية يهلد لله في 
«الكافية الشافية» فقالٌ: 


هد 


28 


0 ل و 22> ه رز ابيز اي ع و ]| ٠‏ 2 7 5 

2- وهو العزيز فَلَنْ يُرامَ جَنَابَهُ أنئ يُرامٌ جَنَابٌ ذي السَّلطانٍ 

2 2 و 7 5 0 3 سه |© م 4 : 2 ٠‏ 

3- وهو العزيز القاهرٌ الغلابٌ لم يَغلبه شيىء هذه صفتان 

و ير و 3 أ --5 و 

ووس 3 : هو هن 5 24 لو 04 2 5 0 هج صب 5 

4- وهو العزيز بقوةٍ هي وَصفه فالعز حِييِذِنلاث مَعَان 

50 ًَ ب أ ا سر 00 0 و 2 مده - 2 هع 
5- وهىَ التى كَمَلت له سبحانة من كل وَجِوعادم النقصَانٍ 
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لأبى كبير الهذلت» أنباثها (0؟) بيتاء مطلعهًا: 
2 ووس -80 نر او لان 5 : ى ع 1-0 . 24 : 
)١(‏ «شأن الدعاء» (صحيفة: /ا4). 


فم «الكافية الشافية». 


6 : م 
ل للا )_-- لا 0 
١ ١| 2 .‏ 5 يا 

0 ( بعد و 0 

0( 0 و ٠ ٠‏ 3 ا" 


الدليل مِنَ القرآن: 
قولّه تَعَالَى: طهُرٌ أسَّهُ الى لآ إل إِلَّا هْرَ آمك الْتُدُوس الم الْمُوْمِنُ 
التتتيزق الكزو نكا لتك ختكن اذو ذا ا« مكرك > [العفر 1 
««الجباز»: أصلّ (جَبْرَ) في اكلام ! 0 وضع للنماء والعلوء نان جِبرَ 
الله العظم؛ إذا نما وَقَالَ العَجَّاحُ: 
قَدْجَرَالدَينَ الإلَدُفجَرَ 200 
وَبُقَال: تَخْلَةٌ جبَارَةٌ؛ إذا قَانتِ الْيَدَه وفواتها الْيَدَ علوٌ وَزِيَادَة. 
وَقَالَ الشَاع : 
طَرِيِقٌ وجِبَارٌ رواء حان عَلَيْهِ أبابيلٌ من الطير تَنَكَبٌ 
اللّهُ تَعَالَى عَالِ علئ خلقِهِ بصفاته الْعَالِية وآياه الفامر 1 رع ا 
للعلرٌ والجبروتء تَعَالَ2"'”0 وَقالُوا: «هو بمعتّئ: «العليئ الأعلّى»» وبمعئ 
«القهّارِ». وبمعنئ: «الرَّؤوفٍ»؛ الجابر للقلوب المنكيرَة 
العاجزء ولمَنْ لَاذَ به ولجاً إليه”". 


)١(‏ «تفسيرٌ أسماءٍ اللو (صحيفة: 4 ) للزجاج. 


(؟) «تفسيرٌ السعديٌ) (صحيفة: 455). 


م 


وَ١«المتكيرٌ»‏ [لغة]: متفعُلٌ مِنَ الكبْرء وأصل «تفعّل) في الْكلَام مَوْضْوعٌ لمن 


تعاطئ الشَّيْءَ وَلَيْمّ 


ود و 


ب 1 وو ينبن حر. كم ره 
َ ”و 6 ->)م َم 20 -ه د يارد ىح > 6 0026 هه سم 
إلا الله سَبْحَائَة كما رَويَ عن رَسُولٍ الله كت حاكيًا عن ربه أنه قال سبحانه: 


ع 
51 


«الْكِبرِياءٌ ردائي» فَمَنْ نَارَعَنِي رِدائْي 


««المتكيرٌ» عن السوء والنقص ل 


رم سار 
َالَ ابنُ قيّم الجوزية يد وحم أله 
6- ردم الجَبَّارُ في أَوْصافِهِ 


و2 6 


لضعِيف وكل قلب قد غَدَا 
جبْرُ القَهْرِ بالهرٌ الذي 
سقئ كاي وَهُوَ العُل 
0 مِنْ قولِهمٌ جَنَارةٌ للنَّخْلَةِ ال 


7 جَيرٌ الض 


98-و الثاني 


29- ولة 


سَمِيْ أو شريكٌ في خصائصه وحقوقه) 


هُوّ من أُهله! يُقَالُ: تحلّم فلان وتعظّمء وَقَالَ [الشاعرٌ]: 


شطع الدع عط تعلق 
وَل مسه مُسْتَحقٌ لصفة الكبْر والتكبر 


١ -‏ و - 60 و سس ل 
قَصَمْتةُ») 217 وَقَالُوا: معتاه: أنه سبحائه وَتَكا' 


لعطيوعة لعظمتهِ وكبريائه» وعن مماثلةٍ أحد. 
00 


والجَبْرَّ في أَوْصَافِهِ نَوَعَانٍ 
ذَا كَسْرَةٍ قَالجبرمئة دان 
سي ليسسيواة من إِنْسَانٍ 


3 به 


لبى يَدْنْومِنْةُمِنْ إِنْسَانِ 


ليبا السي فاث َكَل يتا 0 


ذكَرَ ابن قيم الجوزية ف هذه الأبيات اقلكة معان كلّها كيل فيه بحيث 


)١(‏ «تفسيرٌ أسماءٍ اللو (صحيفة: 5") للزجاج. 
(1) «تفسيرٌ السعديٌ) (صحيفة: 457). 
(*)7الكافية الشافية». 


م تعرف على الخالق عَرَبَجَلٌ ب 
و “ف 
يصح إرادتها منه : 
أحذها: أنه الذي 0-8 2-0 الضعفاء من عباده» ويجبرٌ سر القلوب 
المتكسرة من أجله. الخاضعة لعظمته وجلاله؛ فكم جد جَبَرَ سبحانه من كسير» 


وأغنئ من فقير» وأعزٌ من جل وأزال من شدَّقٍ سم من عسير!! 

6 جَبرَ من مصاب فَوقْقَُ للثباتٍ والصبْره وأعاضّةٌ من مصابه أعظمٌ الأجر!! 
سقط الح اصاخ حل لد نيد ئش رن امك 
[والثاني] أنه الها دانَ كل شيءٍ لع اعتايي رعق 1 مكارن هر دوع ا 

فهو يُجْبِرٌ عبادهُ علئ ما أرادَ مما اقتضَنَهُ حكمتة ومشيئّنة؛ فلا يستطيعُونَ الفكاك منة. 
والثالث: أنه العلييٌ بذاتِه فوقٌ جميع خلقه؛ فلا يستطيعٌ أحدٌ منهم أنَّ يدنوَ منه”". 
واسمٌّةُ «الجبّارٌ والمتكير» 3 بالنصٌ والإجماع أخا مضه بالل و أنه 

ليس للعبادٍ فيها نصيبٌ؛ كقول النبيّ َي في الحديثٍ الصحيح الذي رواه مسلم 
وَغيرة: «يَقولٌ الله تال : الْعَظَمَةُ إِرَارِي» وَالكِبْرِيَاء رِدَائي» 0 تَارَعَنِي وَاحِدًا 


نهم عذَينَه»”' 
200 


)١(‏ انظر: «شرح النونية» -تحت الآبيات السالف ذكرها- للعلامة خليل هراس 

(؟) «الصَّفَدية) (5/ 80 ). 

تنبية: «وصئّف أَبُو حامدٍ «شرح أسماءٍ اللو الحُشْئّئ»» وضمّته التشيّة بالل في كل اسم من أسمائه» وسمَّاة 
«التخلّقٌ». حتئ في اسمِهِ «الجبار» والمتكبّرء والإله»! وسلّكَ هذا المسلّكٌ ابن عربيّ وابنُ سبعِينَ 
وغيرُهُما من ملاحدة الصوفيّة». «الصفديّة)» (8/9*"). 


الدليل مِنَ القرآن: 
قَالَ تَعَالَئ: موه وَالْقَاهر موق عبَادِو- وَهوَك مير 4 [الأنعام: 14]. 


221 


- 
77 ررح سر عر ره أ سر عه 


وَقال تَعَالى : وهو الدعماتتة ١‏ التتملوات وَالأرت بلحي وبوم يقول كك 
وححون قوله الح و له امرك يوم ينفح و فى أَلصُور عدلم ألْعَيِّيِ الح لعب اسيك وهو 
م سا ص« بوبه و 5 . 
المحكيم الخبير © [الأنعام: "/0]. 

وَقال تَعَالَي: مامد يِه الى له. ماف الْسّمنوت وَمَاف الْأَرَضٍ وَلْهُْحَمَدُ ف الآ وَهْوَ 


للَكِيمكشِيرٌ 4 ا" 


وَقالَ 5 5770000 [الملك: .]١5‏ 

وَقَالَ تَعَالَى: «وَوَكنَ عل الي ال ى لا يموت وَسَيّحَ بحَمَدِدٌ مكف بد ذو 
عِبَادِوخَبِيرا © [الفرقان: /0]. 

الل ادر مُحْكِمُ لِحَلْق الأَشْيَاء. 

َال - جَلَّ وَعَرَّ -: «الَر يَْكَ يكت الكت للتكيم 4007 [يونس: .]١‏ 
لَ في مَوْضع آكَر: («١‏ ككث لوكت ءانه [هود: .]١‏ 


م تعرف على الخالق عَرَبَلٌ 550 

كَرَلَ عَلَى أن المراد اك هنًا: الذي وين 1 َه صرفٌ عن 

(مُفعل) ل (فَعِيل). و و مَعْتَ الإخكام لِخَلقٍ الأشيَاءِ إنما نما يَنْصَرِفٌ إلى إِتَقَانٍ 

للثير في فيهاء وَحْسْنِ ن التقيير لَهَا؛ إِذ ليس كل 0 مَوْصو صونا بوثادر البنية» 
الا 


020 


فيهمّاء والدَلالة هما عل كن ف الصانه وإثبّاته» ليس بِدُونٍ الذَّلَالَةِ عَلَيْهِ بِحَلَقٍ 
السمّواتٍ والأزض والجبّالٍ وَسَائْرِ مَعَاظِم الخَلِيقَةِ؟! 

وَكَذْلِكَ هَذًَا في قَوْلِهِ - 0 -: ل ألَذِى لْحسَن عل سَيْءِ حَلَقَةُ عق حَلقَهَ 4 [السجدة: 7٠]؛‏ 
لم تَقَع الإشَارَةُ به إلى الحُسْن الرَّائِقٍ في المَنْظَرِ؛ فَإِنَّ هَذَا المَخْتَئ مَعْدُومٌ في 
القر والخِنزير» والذَّبٌ وَأَشْكَالِهًا مِنّ الْحَيّوَاِ وإنما يَنْصَرِفُ المَعْنَْ فيه إلى 
حُسن التدبير فِي إِنشَاءِ كل شيِءِ مِنْ حَلقِهِ على ما أحبٌ أنْ ينشِئهُ عَلَيه وإبرازه 
عَلىْ الْهَيئَة لني أَرَادَ أن يهيكّةُ عَلَِيها؛ كقوله تَعَالَا : #وعلق كل شىئء معدره ليبرا 4 
[الفرقان: 0ك 

فاللهُ سُبحائّه «هو الذي له الحكمَة العلا في خلقه وأمري « الَأ حر ته 
حَلَقَهُ: 4 [السجدةٌ: »]١/‏ «إومَنْ أَحَسَن من أله كما لِمَوَ يوَقِمونَ 4 [المائدةٌ: »]05٠0‏ فللا يخلقٌ 
شيئًا عبثًاء ولا يشرعٌ شيئًا سُدَئْء الذي له الحُكمُ في الأولئ والآخرّة» وله 


5 ُُ ل تُُ 2 07 5 7 35 م ٠‏ 75 95 عن ست 
الأحكام الثلاثة لا يشاركة فيها مشارك؛ فيحكم بين عباده» في شرعه؛ وق فذره 


.)77 «شأن الدعاء» (صحيفةٌ:‎ )١( 


5-50 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَ 2 


ع و - 
وجزائه. والحكم : وضع الاشياء مواضعهاء وتنزيلها داري 


1 م عه سا نه 4 كم - 20 سر 
6- وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوععان ايُضامَاهمَا عَدمَانِ 
5 
3 كك سر ل اولان جه س كم 3 1 ”0 0 5 
7- كم وإِخكامٌ فكل مِنْهُمَا نوعان ايضاثابتا اللركسا” 


وَ«الحكيم» (يَتَصَمَنْ ا ع ا يي و ا َإِذَا أَمَرَ 


بِأمْر كَانَ حَسَناء وَإِذَا أخبر يحبر كَانَ صدقاء وَإِذَا أ تلق كع كاه صَوَابًا؛ فهو 


حَكِيمٌ في إِرَادَاتِهِ وَأَفعَالِهِ وَأَقوَالِه)7". 
واسمة سبحاته «الخبيز» ب١معنوا‏ «العالم», وَقَالَ [الشاعر]: 
إذا لانَِت سوم فا سألِيهم كَقَئ قومابِصَاحِبِهِمُ نل 
وَقالُوا: «الفرقٌ بيْنَ العلم وَالْحَبْرٍ: أن الخَبْرَ هو العلمُ بِكُنْهِ المعلوماتٍ علئ 
حقائقهًا؛ ففيه معن زائد عل العلم)””". 
ومنه ١«قَوْله‏ [تَعال] : #سَسْكَلٌ يو كبيرا 4 [الفرقان: 04]. 


وه سر ار مسر 4 0 


و ور ب 5 أ ضًّ 0 عه 
عَالَ: فلان بِهَذًا الأمر حَبِيرٌ؛ وَلّه به خبرٌ وَهوَ أخبر خبر به مِنْ فلَانٍ؛ أي: أعلم. 


5 


31 «تفسيرٌ السعديٌ) مي‎ )١( 

)١(‏ «الكافية الشافية». 

فيه (مجموع الفتاوّن» .)18٠ /١5(‏ 

(5) «تفسيرٌ أسماء اللو (صحيفة: 8؟) للرجاج: 
(6)«الفروق» (ص 5") للعسكري. 


إِلّا أن الخْبْرَ في صِمَةِ المَخْلُوقِينَ إنما يُسْتَعْمَلُ في نوع العِلّم الذي يَدْخلَه 
الاحوان وض لوالا كان والتشيهاف دون النَوع المَعْلُوم بِبَدَاِهِ العُقولٍ. 

وَعِلّمُ اللو - سُبْحَائَُ - سَوَاةٌ فِيمًا غَمضَّ مِنَّ الأشْيَاءِ وفيما لَطّفَء وَفيمًا 
لجرا ينمه رمي وَإنما تختَلِفٌ مَدارِكُ عُلُوم الآدميّينَ الذِينَ اولي 
يه وَبمُعَاناةٍ مِن نَظَرِء وَفِكرِ؛ وَلذَلِكَ قِبل لهم: لَيْسَ الحَبر 

لمُعَايئة وَتَعَالم الله عن هه الصمَاتٍ عَلْوًا كَبيرَا270. 

فاسم الله «الخبير) ب يُرْدَفَ ب«العليم) تارة؛ شكون سمغ : الذي لا تخفئ عليه 
خافية: يعلم الس :وأخية» :ويردف ب«الحكيم) تارة؛ فيكون بمعنا أثر العلم 
علئ الفعل أو القولٍ منه سَبْحَاتَهُوتَعَا ؟ فهو حكيمٌ في فعله وقوله» خبيرٌء فما وقع 
هذا الفعل منه إلا بعلم مطْلَق» ليس كعلم المخلوقين الذي يسبقةُ جهل ويلحقة 


ع : 5 عو 2 0_0 
نسيانَ» وأمّا علمُ الله وحْبْرُةُ؛ فهو الكمالٌ كلّه من كل جوانبه. 
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.)37 «شأن الدعاء» (صحيفةٌ:‎ )١( 


الدليل مِنَ القرآن: 

قَالَ الله َعَالَن : هوَآعَلَموَا أن أله يَْلمُ ماخ أنشي كَأحَدَرُوه وَاعلَموآ أن لَه حدر 
حَلِيِمٌ © [البقرة: 0 71]. 

««الْحَلِيم)»: هُوَ الذي لا يعاجلٌ بالعقوبة ويا بالعقوبة سمى 
نيعا ذا كليعاء رايس نول سن قال «إِنَ الْحَلِيمَ هُوَ قَبّ»؛ بصواب. 
أَمَا سوم قَولَ الشَّاعِر الفصيح - وَأَظَنْهُ كثيرًا -: 
حَلِيمًا إِذامَانَالَ عاقب مُجملا أشد الْعقَّاب أُوعَمَالم يشرّبٍ 

وَوصف الله تَعَالَئ بالحلم المخلوقِينَ؛ فَقَالَ تَعَالَئ: «مشَرَيَهُ بكر عير 4 


[الصافات: ١701١1‏ 
فاللة سبحائه (يُدِرٌ عل خلقهِ النعم الظاهرة والباطنة. مع معاصيهم وكثرة 
زلاتهم» فيحلُمُ عن مقابلةٍ العاصِينَ بعصيانهم؛ ويستعتّهم كي يتوبُواء ويمهلهم 
كي يُنيبُوا0""'؛ فهو الحليمٌ بهم؛ وهم المسيئون» يعاملُهم برحمته وحلمه وستره 


)١(‏ «تفسيرٌ أسماء اللو (صحيفة: 75]) للزجاج. 


(؟) «تفسيرٌ السعديٌ») (صحيفة: /45). 


م تعرف على الخالق عَرَجَبَاَ 0 


ولا يخرج عبدًا من ستره وحلوه إلا إذا تجبّرٌ العبدٌ وفجَرٌ وأساء. 

فدله الحلمُ الكاملٌ الذي وَسِعَ أهلّ الكفر والفسوقٍ والعصيان؛ حيث 
أمهلَهُم ولم يعاجِلّهم بالعقوبّة ليتوبُواء ولو شاءَ لأخدّهم بذنوبهم فورٌ صدورمًا 
منهم؛ فإنَّ الذنوب تقتضي تَرتَبٌ آثارها عليها من العقوباتٍ العاجلة المتنوعة» 
ولكنّ حلّمّه سبِحائّه هو الذي اقتضّئ إمهالَهُم)”". 


فهك 


)١(‏ «شرحٌ النونيّة» للعلامة خليل هراس. 


الدليل مِنَ القرآن: 

قَالَ الله تَعَالَى 00 لَه سَإْوأعَلِيم 4 [البقرة: 1548]. 

وَقَالٌ تَعَالَي: «إإن مُتْسُوأ لَه وَضًا حَسَنا يحَنعِفَةُ لكي وَيَخْفِر لَْكح وله سكو 
حَلِيمٌ © [التغاين: .]1١/‏ 

وَقَالَ تَعَالَي: «وكانَ أله مّاحكرًا عَلِيمَا 4 [النساء: 15417]. 

ثَالَ الإمامُ السعديّ رَيِمَدَنَهُ: ««الشاكرٌ الشكورٌ»: الذي يشكرٌ القليل من 
العمل» ويغفرٌ الكثيرٌ من الزَّلْلك ويضاعف للمخلصِينَ أعمالّهم بغير حساب. 
ويشكرٌ الشاكِرينَ» ويذْكُرٌ من ذَكَرَه ومن تقرّبٌ إليه بشيءٍ من الأعمالٍ الصالحة 
نشت اللتميه اكد 7 

فالله سْبَحَائَوََعَالَ هو «الشكورٌ علئ الحقيقة؛ فإنَّهِ يعطي العبدَ ويوققه لِمَا 
يشكره عليه» ويشكرٌ القليل من العمل والعطاءء فلا يستقلّه أن يشكرّه؛ بيك 
الحسنة بعشر أمثالها إل أضعافٍ مضاعفة» ويشكرٌ عبده بقوله؛ بأن يثني عليه 


بين ملائكته وفي مله الأعلئ» ويلقي له الشّكْرٌ , بين عباده» ويشكره بفعله؛ فإذا 


.)45/ «تفسيرٌ السعديٌ» (صحيفة:‎ )١( 


م تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ 0 


> 


ترك له شيئًا أعطاءٌ أفضل منه. وإذا بَدَّلَ له شيئًا ردَهُ عليه أضعافًا مضاعفة» وهو 
الذى وفقَهُ للترك والبذل» وشكرَهٌ علئ هذا وذاك. 
3 فى فد وى لويس قا ل ع طايه ' 
ولمًا عقرٌ نبية سليمان الخيل غضبًا له إذ شغلته عن ذكرهوء فأراد آلا تشغلة 


3 


مر 


4-و 
65 
6 


أخرئ؛ أَعَاضَهُ عنها مَثْنَ الريح. 
ولمّا تركَ الصحابة ديارهم وخرجُوا منها في مرضاته؛ أعاضَهُم عنها أن 
ملّكَهُم الدنيًا وفتحَهًا عليهم. 

ولمًا احتمل يوسفُ الصدَّيقٌ ضِيقٌ السجن؛ شَكَرَ له ذلك بِأنْ مكّنَ له في 
الأرض يعر ا بويت يناه 

ولمّا بذل الشهداءٌ أبداتهم له حتين مرَّقَها أعداؤه؛ شَكْرَ لهم ذلك بأن 
أعاضَهُم منها طَيْرّا حضرًا أقرّ أرواحَهُم فيهاء تَرِدُ أهارٌ الجنّء وتأكل من ثمارها 
إلى يوم البعثِ فيردّها عليهم أَكْملّ ما تكونُ وأجملَةٌ وأبياة. 

ولمّا بذ رسلّه أعراضّهم فيه لأعدائهم فنالُوا منهم وسبّوهم؛ أعاضَهُم من 
ذلك بأنْ صلّى عليهم هو وملائكته. وجعل لهم أطيب الثناء في سمواته وبين 
خلقهء فأخلّصَّهم بخالصة ذِكْرّئ الدار. 

ومن شَكْره سُبحاته أنه يجازي عدوَّهُ بما يفعلّةُ من الخير والمعروفٍ في 
الدنيّاك ويخْمَفٌ به عنه يوم القيامة» فلا يضِيمٌ عليه ما يعملّه من الإحسانٍ وهو 
من أبغض خلقِهٍ إليه. 
ومن شْكْرِه أنه عَمَرَ للمرأة البغيّ بسَقيها كلبًا كان قد جهدَهُ العطش حتئ أكل 


61 5 تعرف على الخالق عَرَبِبَلّ <” 
الرئ» وغمَرٌ لآَحَرٌ بتدجيّته عضْنَ شوك عن طريقٍ المسلمينَ. 

فهو سبحا يشكرٌ العبدَ علئ إحسانه لنفسه» والمخلوق إنما يشكرٌ مَنْ أحسّنَ 
إليه» وأبلغ من ذلك أنه شُبحائّه هو الذي أعطئ العبدَ ما يُحسِنُ به إلئ نفس 
وشكرّه علئ قليله بالأضعافٍ المضاعفة التي لا نسبةً لإحسان العبدٍ إليها؛ فهو 
المحيسنٌ بإعطاءِ الإحسان وإعطاءِ الشكرء فَمَنْ أحقّ باسم «الشكور» منه شبحاته! 

تمل قولة سبحائه: «إمّا يقل أنه بعَدَاِيصكُة إن كَكرخْرٌ وَءَامَدَجٌ كن امه 
كَاكرًا عَيْمًا 4 [الساء 4140 كنك تع ل معنن هذا الخطاب أن شكن تقال 
يأب تعذيب عبادهِ سُدَئ بغير جرم كما يأب إضاعة سغيهم باطلا؛ فالشكورٌ لا 
يُضيعٌ أجرٌ محسنء ولا يعذَّبُ 0 

وني هذا رذ لقولٍ من زَعَم أنه شبحاته يكلّفه ما لا يطيقة» ثمّ يعذَبّهِ على ما لا 
بدك يتك قدريه كاه اللاعن هذا الظر الكلذب واللحبيان الباظ[ هار اكي ةا 

فشكرُهُ سُبحائّه اقتضّئ أن لا يعذَّبَ المؤمنَ الشكور ولا يضيعَ عمل 
وذلك من لوازم هذه الصفة؛ فهو منرَّةٌ عن خلافٍ ذلكء كما ينزَّهُ عن سائر 
العيوب والنقائصء التي تنافِي كمالَّهُ وغنَّاه وحمدة. 

ومن شَكْره شبحاتّه أنه يخرج العبدّ من النارٍ بأدنّئ مثقالٍ ذرَّةِ من خيرء ولا 
يُضيع عليه هذا القدرٌ. 

ومن شكر سُبحائّه أنَّ العبدَ مِن عباده يقومٌ له مقامًا يُرضِيه بين الناس؛ 


فيشكره له. ويُنَوٌهُ بذكروء ويخبرٌ به ملائكتّة وعبادة المؤمنِينَ؛ كما شَّكْرَ لمؤمن 


م تعرف على الخالق عَرَيِجَلَ ب 


آل فرعون ذلك المقام» وأثن به عليه» ووه بذكره بين عباده. 

وكذلك شكرّه لصاحب (يس) مقامَةُ ودعوّنَةُ إليه» فلا يهلكُ عليه بين شكره 
ومغفرته إلا هالك؛ فَإنّه سُبحائّه غفورٌ شكورٌ يغفرٌ الكثيرٌ من الزَثل ويشكر 
القليلٌ من العمل. 


ولذاكانة شيا عو الك كروعك الخدت كان لحن تعلق امن لعي 


بصفةٍ الشكرء كما أن أبغضٌ خلقه إليه من عطَّلّها واتصف بضدّهاء وهذا شأن 
أسمائه الحسنئ؛ أحبٌٍ خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف 
بأضدادِمًا؛ ولهذا يبغضُ الكفورٌ الظالم» والجاهلء والقاسي القلبء والبخيل» 
والجبانَ» والمَهِينَ» واللَتِيمَ. 

وهو سُبحائه جميلٌ يحبٌ الجَمال عليةٌ يحب العلماة» رحيمٌ يحب الراحمِينٌ» 
محينٌ يحب المحسنينٌ» شكورٌ يحب الشاكرينَ» صبورٌ يحب الصابرِينَ» جوادٌ 
يحب أهلّ الجودء ستارٌ يحب أهل السثرء قادرٌ يلومٌ علئ العجزء والمؤمنٌ القوي 
أحبٌ إليه من المؤمن الضعييء عفوٌ يحب العفوّء وثرٌ يحب الوتر. 

وكلّ ما يحبّه فهو من آثارٍ أسمائه وصفاتّه وموجبهاء وكل ما يبغشّة فهو مما 
فادها وينافيي20. 
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.)58٠١ «عدةٌ الصابرينَ» (صحيفة:‎ )١( 


تي تعرف على الغالق َيل ج2). 


وْمِيِذٍ بوضوم أللّه ديتهم الحقٌ لْحَقِّ ويعلمونأن الله هوَالْحَقَلْمِينَ © [النور: 5 ؟]. 
7“ 020 سم 2 ممه وه ص نس ور ع م 02 
تَعالئ: «ن مدأ إل أهْ مهم الي آلا له كلدك مَهْرَ أشرَع لَلْيييَ 4 


[الأنعام: 7 "]. 


5 لَه تحال : اي يس ال ساس ارم مي سير مج سه 1 22ل الح اصن 


0 


قَالَ الخطَّبِيٌ يمه 
««الحقٌ» : مه هُوَّ المُتَحَفَقٌ 500 وَكُل ‏ شيْءِ صَحَ وجوذه وَكوثة؛ فَهُوَ 
حَقٌء وَمِنْهُ قَوْلُ الله سْبحَاتَةُ: «الشآفة:؟ مالفائة )4 [الحاقة: ١‏ ؟]. 


مو” التو ررد مَذَفْعَ 
كَايَنَةَ لا مَحَا 


أذ# 


5 َيُّقال: 
الجنة أنه وا بالمماراطام 0 يَرَادُ أن هَذْهِ الأشْياءً 

والعرّبُ تَقُولُ: إن فَانًا الرجُلُ حَقّ الرجل» والشجَاعٌ ا يد 
الشجّاعء وَحَافة لح ا ا در 


وكذ أكون زاكر أَيْضًا بِمَعْنَ «الْوّاجِبٍ»؛ كَقَولِ أبى محمَّدٍ الأنُصَاريٌ: 


م تعرف على الخالق عَرَيجَلَ 0 


8 8 ا 0110 ور عو 7 د راع 7 و ا ماس 3 
«إن الوترَّ حق». فقال عبّادة بن الصّامت: كَذْبَ أبو محمّد. يريد: أن الوترَ 


وَاحِبٌ. وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الأَوَّلٍ في شَىْءِ)"''. 
ل ا 4 «٠‏ و 3 
وَ««الحق»: في ذاته وصفاته؛ فهو واجب الوجود. كامل الصفات والنعوت» 
وجوذه من لوازم ذاته ولا وجود لشيءٍ من الأشياء إلا بهِ؛ فهو الذي لم يزل ولا 
و 1 > 0 و > 
يزال بالجلالٍ والجمالٍ والكمال موصوفاء ولم يزل ولا يزال بالإحسانٍ معروفا. 
بي 0 ع 8 00 8 7 2 ععوو ‏ ظ عو 
فقوله حق» وفعله حق» ولقاوّه حقى» ورسله حقى» وكنبه حق. وديله هو 
2 و 7 07 3 5 8 
الحق» وعبادتة وحده لا شريك له هي الحق» وكل شيء يُنسَبٌ إليه فهو حق. 
1 0 ا صء ر 4 عءَ 20 0 عر 2 سر وول 
ذلك بارت الله هو الْحَقٌّ وألى ما يعور من دونه هو البنطل وأرك الله هو 
ذخ ا و د 6 هم سه رس ررس تود ١‏ ال 72 لسر حرس ع 
الع ّالكبيرة [الحج: 7 فا وَقَرٍ الْحَقّ مِن رَيَكْرْ من سَاءَ ليون ومن َاءً فيكف 4 
س2 02 سر ل ور ماس ا م ع لجح لست صح ع يه سس سس 
[الكهف: 59]» 8أفَمَادًا بَحَدَ أَلْحَقّ إِلَا صلل © [يونس: ]0 98 وقل جَاء الح ورَهقّ 
لْسنطِلُ إنَّ الْبَطِلكانَ رهوقًا 4 [الإسراء: "704١‏ . 
سمه شيخاته «# المي" 114 اسم القاعا فه أبان تب" 5 اذا الي وى 
واسمة سب لمبين “الجسم عل مِن بال يبين فهو مبين: إد ظهرَ وبين؛ 
ما قولًا وإمّا فعلاء فالثة تَبَارَكَوَتَعَلَ المبيّنُ لعباده سبيلٌ الرشادء والموضّحٌ لهم 
5 0 6 5 0 5 ِ ع2 م و -ه 
الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه» والمُبين لهم ما يأتوته ويذروتة. 


يقال: «أبان الرجلٌ في كلامه ومنطقه»؛ فهو مبين. والبيات: الكلام. كذلك 
فْسّرٌَ قوله عَرَعِجَل: ٠‏ خَلى الاضدن (5) عَلَّمَهُ ليان (4)5 [الرحمن: "0 5]. قالّوا: 


.)075 «شأن الدعاء» (صحيفةٌ:‎ )١( 


(؟) «تفسيرٌ السعديٌ» (صحيفة: 4594). 


5-0 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَ 2 


2 00 0 00 8 0 ل 
البيان: الكلامٌ. ويقال: «بان الكلامٌ» و«أبان»؛ بمعنئ واحدٍ؛ فهو بين ومبين. 
وأنشدوا بيت لبيدٍ بن ربيعة العامريٌ يصف ديارًا: 
عة بع كا سه .ء 1 1 
فوقفت أسألها وكيف سؤالتا صمًاخوالدَ مايبِينٌ كلاثمها 


يُروئ "يَبِينَ) 0 الياء؟ من بَانْ يَبِينْء ويُروئ بين من أبان يُبين فهو مبين. 


َه و عر 


فإذا قلتّ: «أَبَنْتٌ أَنَا الكَلَام»؛ كان إلاري لاغير أو قَلَْتَ : «ييتته»»؛ بالتشديد. 


ويقال من غير هذا: «بَانَ عَنِي فلانء يبن َين44؟ إِذا فارقَكَء والْيَيْنُ: الفْرَاقٌ» 
والبين أيضًا: وما وهو من الأَضَدَادِ وقرىٌ: : «إلقد تَمَطَمَ بسكم 4 [الأنعام: 
]4 بالرفع؛ تأويلة: لقد تقطّع وَمْ لكي وَينْشَلٌ: 
لَعَمْرُك لولاالْبَيْنُ لايقطعٌ الهوّى 22 ولؤلا الهَوَى ما حَنَّ للبين آلففُ)7" 

قَالَ قَوَامُ السّنَّةِ الأصبهازيٌ حم أَللّهُ: 

«المُبينُ»: وفعناة :الا ام فوفر البثن الريوية والملكوه» يقالن 


«أبانَ الشية»؛ بمعنئ: تبيّنَه وقيل: معناة: أبانَ للخَلْق ما احتاجوا إليه)”". 


بقولُ أبو جعفر الطبريٌ رَمَدُالَهُ في تفسير قوله تَعالَى : «وَبَتلمُوت َه هوالح 


أَلْمِينُ © [النور: 5؟]: 
ره ل 7 قازر ا ب 0 رد ص 
«١وَيَعْلَمُونَ‏ يَوْمَيِذٍ أن الله هُوَ الحَقٌ الَذِي بين لَهُمْ حَقَائْقَ مَا كَانَ يَعِدَهُمْ في 


الدَا منَ الَْذَابٍء وَيَرُولُ حِيئَِذٍ الك فيه عَْ أَهْل التََاقٍ الَذِينَ كانُوا فيا كَانَ 


ص 
أن 


.) 16 «اشتقاق أسماء الله) (محكيدة:‎ )١( 


.)١11 /1١( (؟) «الحْكَّ)‎ 


م تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ ب 


(010 


و 
رمع م ل و يو 7 
يَعِدْهُمَ فِي الدنيًا يَمْتررون) 


هه 


7 0 مه هه و 26 5 زرو 0 1 عو 41 ا ا 
«قال تَعَالَئ : يوم لل كين بِمَا كانواً يَصَمَلُونَ 
يه سح سه له 2 ا 


وشيم الله دِينَهُم ألْحَقَّ ويَعلَمُونَ أن الله هو الحقٌ لْمِينُ (4)0 [النور: 55. 55]» ود 0 
ا ام - أله لحن الي دون ما يراة؛ 


وَقَالّ شيخ الإسلام لَه فى ته تفسيرهَا: 


هد لَ: مر العقٌ» بصبعَة الحضرء إن َوْميذ لا ينقّى أحد يذّعَى فيه الإلوية) 


أذ 


د د برَيّهِ أحَدَا)""". 


لير ا يي شد الو ع اي مياد 
للعياقة وعدا سن هبي ا«ويمن أسمائه الح اللمين ‏ قره وكته ووو لهو الفا 
والجِنّةٌ والنار لطامت لينادا» مبين . 

ومن آثار ذلك أنه ما من 


ُِ سا سا سسا 
هو 


حقٌّ إلا أبائهُ الله عل لسان رسوله يكل قَالَ تَحَالَ : 
كد ينا آَلَآيَنتِ لِمَوّ يُوقَِمُورت * [البقرة: .]1١4‏ 
وَقَالَ تَعَال : :« كَدالِك بين أله كه لبا لمَلَكُمْ تَنَفَكُونَ (4)50 [البقرة: .]1١19‏ 
وَقَالَ تَعَال : «« ريد اهن لك وي دِيَحكمْ سكن اسمن يحم ويَنْوْبٌ 
يتم وَأَشَّهُعَليء حَكيم 4 [النساء: 71]. 


جين 


ره ل 0 


قل تَعَلقَ: (قذ ةكم زرب له و5 يكشي 


و 


شُبيرك #4 [المائدة: .]١١‏ 


.)73757 /11( «تفسيرٌ الطبري»‎ )١( 


إه6 (مجموع الفتاوّئ» (5/ ١17‏ ه). 


5559 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَّ << 


سح سا 


وتوعَدمَنْ كنم مابيّته لخلقه فال تَعَالق: ط إدَالِْسنَيَكْتْمُونَ مَآأَنلْنَامنَ ألِيَئتِ وَأطدئ 
من بَعَد مَابَيَكك هلئاس في الْكتَب أوْلتِكَ يَلْعَمُمُ أله وميم اللَحروُت 4 [البقرة: 159]. 

ولذلك يخلدٌ في النار من أنكرٌ وجودة» أو كابر في ربوبيّته» أو جحد إِلهيّتَه 
أو كذّبَ رسلَهُ صلئ الله عليهم وسلمء أو رد خبّرًا مما أنزلَهُ عليهم صل الله 
عليهم وسلم ؛ قَالَ تَعَالَى: « مَدَلِي” أنه رتم لي مادا بَمدَ لْحَيْ لا ألصّللٌ كان 


رد جه 


تصرفوت” 4 [يونس: 77]. 
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اليم _تعرف على الغالق عَرَتيلٌ 50 
طح نكم لكين م 


لسك 03 0-0 92 


الدليل مِنَ القرآن الكريم: 
1 عو 01 1201 7 لس لو سا سر سا لاس سد صن - 
قوله تعالئ: ##يتأيها الإضن مَاغْركَرَيْكَ لكر 4 [الانفطار: 1]. 


ا حل ل سر ص لخ تس م بو و سر او عا 


وقوله: «(كأن ناخ إكاما أنتكلة را كمه همقل روت أكْرَمن 4 [الفجره1]: 

وقوله تَعَالَئن: انرأ ويك )4 [العلق: "]. 

««الكرِي»: من صفات الله عَرَعِجَلَ وأسمائه» وَهُوَّ الكثيرٌ الخير» الجواد. 
العلغا : المفه 07 

وله ثلاثةٌ أوجهء فيقال: «الكريٌ: الجوادُ والكريٌ: العزيزٌ والكريم: الصفوح. 

هذه ثلاثة أوجهٍ للكريم في كلام العرب. كلّها جائزٌ وصفث الله عَيَجَلّ بها. 
ناذا ايه ب«الكريم»: «الجواد أو الصفوح»؛ 08 بالمفعول به؛ لأنه لا بد من 
متكرّم عليه ومصفوح عنه موجودء وإذا أَرِيدَ به «العزيز»؛ كان غير مقتض 
معو لاه يقال «فلانٌ أكرمٌ مِن فلانٍ»: أيْ هو أجودٌ منه وأكثرٌ نوالاء قَالَ 
عمرو بن مَعْدِ يَكْرِبَ الزبيدي يمدح سعيدَ بن العاصء ويذكرٌ سيمًا وَهَبَهُلَهُ: 


رض ماهر - - 2 َو 2 سس 7 
حبّوت به كريم ام + 9 رك فسر بهو وصين عن اللقام 
أ أ 
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.)١177/١1١( «تهذيتث اللغة)‎ )١( 


5500 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَّ << 


فقد أبانَ لك بقوله: «وصِينّ عَنٍ اللّعام»؛ أنه أراد ب«الكريم» الجَوَاد. 
ويقال: «فلان يتكرم على أصحابه»؛ كقوله: «يتسدّئا عليهم ويتسخّوا». 
والكرم: الجود. ويقال: «فلانٌ يكرْمُ عليّ»»؛ أى: يَعرْ علىّ» ويقال للرجل عند 


عو 


طلب الحاجة: «نَعَم وَكَرَامَة أميلة: أكرمُكَ كرامة؛ أي: أعركَ وأجلك. 
ويقال: «فلان أكرمٌ علىّ من فلانٍِ»؛ أي: هو أعزٌ علج منْةُ. 

ال سي يا لقو العربٌ: «أنت أكرّمٌ علي من أن أضربَكٌ»؛ تأويلة: أثث 
أكرّمُ عليَ من ضربكَ؛ لأنَ «أن» مَعَّ الفعل بتأويل المصدرء وهذا كلامٌ على 
ظاهره مدال الأله لا يقال ة «افلوان أكرم علي من الضرب»» ولكن في الكلام 
م ا سا لت سار ترس 

كما قَالَ عَرَِجلَ: سرك ىَالْد ْم رْرَعُمُوت (4)0 [القصص: 71]» فنسبّهم إلى 
نفسه حكاية لقولهم؛ كأنَّه قَالَ: أين شركائي الذين كنتم تزعمُونَ أنهم شركاني؟ 
كذلك مخرخ ذلك الكلام» كن رجلا قَالَ لآحَرَ: «أنا أخافٌ أن تضريني»؛ فقال لَهُ: 
تلأنك كر غلى من أن فريك الى دمن صائدي رباك الى لسر إل شيك 

و«الكريم»: الصفوحٌ أيضًاء يقال: إِنَّهِ لكريٌ: أي صفوحٌ. ويقول أهل 
اللغةِ: «شاةٌ كريمةٌ»: إذا كانت عند الحَلْبٍ تستقرٌ وتولّي على الحالِبٍ صفحة 
وجْهها؛ لأنها تعرضُ عنه ولا تمنعُه من الحلبء فكذلك الكريمٌ من الرجالٍ 
الصفوحٌ؛ كأنه يعرِضُ عن ذنب صاحبه)”21 


.)١7 «اشتقاق أسماء اللو (صحيفةٌ:‎ )١( 


م تعرف على الخالق عَرَتبلَ 009ب 

وَ«الأكْرَمُ» من أسمائه» بل اوأر الْأَكْرمِينَ» ا يُوَازِيهِ كَرِيمٌ وَلَا 
فيه تظيرٌء وَقَدَ يكن «الْأَكرَمُ» به بمَعْنَى «الكريم», كما جَاءَ «الأعز» بِمَعْتَى 
«العزيز»0""' 

ست ل الْكَرّمء وَبَِنهُ َه «الأكرَم» بَعْدَ إخبّاره -" 
ليتبيّنَ أَنَّهُ يُنْعِمُ عَلَى الْمَخْلُوقِينَ وَيُوصِلَهُمْ إلى الْعَايَاتِ الْمَحْمُودَةِ ني 
ترضع 9 الى حَلقَ فسرَّ 0 الى كدر فهدئ 50 [الأعلن: ”. *]ء وَكَمَا وَل 
مُوسَ عَبَنواصَك: مرب )ا 
الكليل عَلْتِالسَكم : الى حَلقَى فَهْوَ بدن [الشعراء: 78]. 

فَالْخَلْقَ يَتَصَمَنْ الابْتداىء لكر تصَمَّنَ الِانْتِهَاء؛ كَمَا قَالَ في 
يب الكلييت 4 ثم قَالَ: ا ايحم التجِر 4. ؛ وَلَفْظ «الكرّم» اي 
لِلْمَحَايِنِ ا مُجَرَهُ الإعْطَاءء بَل الإِعْطاءٌ مِنْ تَمَام مَعْنَ ناه إن 
الْإِحْسَانَ إلى الْعَيْرتَمَامُ الْمَحَاسِنِ. وَالْكَرَمُ كثْرَةُ الحَيْر وَيَسْرَةُ؛ وَلِهَذَا قَالَ الي 
َئِدِ: «(لا تسم تَسَمُوا العنبّ الكرم؛ فإنّما الكرمٌ قلبُ المؤمن». 

وَهُمْ سَمَّوا الْعِنَبَ «الْكَرْمٌ»؛ أنه أَنْمَع الفؤاكدة يو كل #طنانوتايشاء وققورة 
قَينَحَلُ مِنْهُ أَنْوَاعٌ. وَحُوَ أَعَمٌ وُجُودًا مِنَ النخْل؛ يُوجَدُ في عَامةِ البلا وَالّْلُ ]1 
يَكُونْ إلّا فِي الْبلادٍ الْكَارّة. وَلِهَذَا قَالَ في رِزْقٍ الإِنْسَانٍ: «امَيسَظ لسن إل طايه (9) 


ِىَ عط كُلّ شَىْءِ حَلقَه نه هد »4 [طه: 150 وَكَمَا قَالَ 


ا > 
6 


)١(‏ «الأسماءٌ والصفات» »)2١517 /١(‏ نقلّةُ البيهقيُ عن الخطابي. 


55000 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَّ << 


َأصبَبنَا آل صَهًا )ثم سَققنا لَص سََا 0 َأسَاضهاحبا 0 وعتباوقضها 80 ورينونا وعدا 
وَحَدَايَ عَلَبَا (:) وَفَكهد وأا )فنعا لَك ولأتعنيي 409 [عبس: 54 7-؟8]؛ َقَدَمَ العسه 
وَقَالَ في صفَة الْجَنَه: إن مين مقارًا 0 حَدَآَقَ وأعتبا 400 [النبا: ١م .]١‏ 

وَمَعّ هذا نَهَى لبي يلد عر تسميكة ِالْكَرْمء وَقَالَ: «الكَرم قلبٌ المؤمن»؛ 
قن لَيْسَ فِي الذّئيا كر وََا أَعْظَمُ حَيْرًا مِنْ قَلَْبِ الْمُؤْمِن. 

وَالشَّيْءٌ الْحَسَنُ الْمَحْمُودُ يُوصَفْ بِالْكَرّمء قَالَ تَعَالَى: مول روا إِكَ ال ضكر 
ْنا فيها ِن كل رَوْجكيِوٍ 4 [الشعراء: 60. قَالَ ابْنُ قبَيبة: مِنْ كل جِنْسٍ حَسَنٍ. وَقَالَ 
الرَّجَاحُ: الرَّوْجٌ: النَوْعٌ» وَالْكَرِيمُ: الْمَحْمُودُ. وَقَالَ غَيْرُهُمَا: «ين كل رَوَجِ4 صِنٍْ 
وَصَرْبٍ «كَيوٍ 4 حَسَنٍ مِنَ النََاتِ مما يَأكُلُ النََّسُ وَالْأَنْعَاهُ يُقَالُ: «تخلةٌ 
كَرِيمَةٌ»؛ لامعا و«نَاقَهُ كَرِيمَة»؛ إِذَا كر لَبنْهًا. 

وَعَنِ الشَّعْبِيّ: النَّاسُ مِنْ نَبَاتِ الْأْض؛ فَمَنْ دَحَلَ الْجَنَدَ قَهُوَ كَرِيمٌ وَمَنْ 

َالْقَرَآنُ قَدْ دل عَلَنْ أن اناس فِيهحْ كَرِيمٌ عَلَى الله يُكْرِمُفُ وَفِيِهِمْ مَنْ يُهيئْة) 
قَالَ تَعَالَى: «إإنَّ كرون دَ فدح 4 [الحجرات: +1] وَقَالَ تَعَالَى: ومن من 


سح سر و سه سلس 


أله هَمَا له. من مُكْرِمٍ إن أله يفْعَلُ ما يمَآهُ 4 [الحج: 18]. وَقَالَ النِْنْ كَل لِمُعَاذْ بْن 


جَبّل: «وَإِيّاكَ وَكَرائمَ أَمْوَالِهِمْ وَانَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم؛ فَإِنّهُ لَيْسَ ينها وَبَيْنَ الله 
6 مق قمع موود 1 ادويق عدن ا ب طن ...بول لالض ب م 5 
حِجَاب». وَكَرَائَمْ الَآمْوَالٍ: التي تكرم علئ أصحابها؛ لِحَاجَتِهِم إليهَا وَانْتِفَاعِهِم 


م تعرف على الخالق عَرَيجَلَ 50 


وَهْوَّ سُبْحَاتَةُ أَخبرَ أَنَّهُ الْأَكْرَم؛ مدا روتسم 2 
الْأَكرَمُ وَحَدَم بخلافٍ ما لو كَالَ: <وَرَبُكَ بك أكْرَمُ»؛ نه ا يَدُلُ عَلَى الْحَضْرِء 
وَمَولة: «الامة» يَدُلُ عَلَ الْحَضْر. 

وَلَم 1 لم من مِنْ كذ بل أَطْلَقَ الِاِسْمَ 2 لَهُ الأَكْرَمُ مُطْلَقًَا غَيْرَ 
اي عام معام سيا بي 
ابن عَطِية: ثم َل لمعل . 50 [العَلَقٌ: ]؛ عَلَى جِهَةٍ التَنيسِ؛ كا 
يَقُولُ: ا _ أت به وَرَبّْكَ لَيْسَ كَهَذِهِ الأزتاب. بَلْ هُوَ الْأَكرَمْ الذي ل 

قَلْتُ: وَقَدُ 0 تكد الشلفية ررك ل أ 
لِكَرِيمِه؛ فَإِنَ الله أَكْرَمُ الْكرّمَاءِ»؟ أَيْ: : هُوَ أَحَنّ هذ كأ 5 
َكْرَمَ مِنْ كُلْ شَيْءِ. 

وتو كان ذى الكذل وَالإكُرَامء ال اك وَلَأنْ يُكْرّم 
الالال تكو انل وَالإِكْرَامُ يمَصَمَنْ سي لس يد 


6 


و 


.)597/١5( الفتاوّئ»‎ ٌعومجم١‎ )١( 


ع2 

3 

| 

5 
3 
9 
5 


الدليل مِنَ القرآن الكريم: 
97 ررح 22 و سدسم مر 78م 2 «وصاصةه 
قوله تَعَالَى : #أْمَعِندَهمَ حَرَاينُ مَحمَةَ رَيْكَ الْعَر رِألْوهَانِ © [ص: 9]. 


ذه 


وقوله كاله : يهب لمن عَم ندا وِيَهَبُ لمن يِفَاهِألذَكوْرَ 4 [الشورئ: 54]. 
«الْوَهَابُ»: «هُوَ الذي يَجُودُ بِالعَطَاءِ عنْ ظَهْر يِدِ مِنْ غير استتابة. 
وَمَعْدَ معن «الهبة»: التملِيك بغير عِوَضٍ أده الوَاهِبُ مِنَ المَؤْهُوبٍ لَه فَكل 


© > بي "بي ل 


اساي ماي عياب سينو 


ل 


وَهَابَا إلا مَنْ تَصَرَّدَتْ مَوَاِبهُ في أنْوَاع العَطَايَاء فكَثْرَتْ لو امَتَ. 
التخار نون ها يللود أن لوا الت ار ا دُونَ حال 


- 7 
3-84 


ولا 
مه و خر دتو ممه و 01 7 2 
يمُلكون أن ن يَهَبُوا شِمَاءً لِسَقِيمء وَلَا وَلَدَا لِعَقِيمه وَلَا هُدَى لِضَالَء وَلَاعَا عافِيّة لذ 
ه سم 9 4 66 م هه هه 24 
لاع وَاللّه له الوَهّاتٌ - سُبْحَاتَهُ - يملك جَمِيعٌ ذلك. 2 الخلق جوده. 


م وو 1 


وعوائ كله) 


ع 


وَرَحْمَتَهُ قَدَامَتٌ مَوَاهبَهُ واتصَلّت مئنة 


5 


(1) شان الدعاء)» (صحينة؛ 0ه). 


(م تعرف على الخالق عَرَجَجَلَ 0 57 
و4 العم © 
دب 2 تحن 


الدليل مِنَ القرآن الكريم: 

وله قال :1# لمعه وى انقفو 11 لاقي 4 الترن 0 

«البرّ: هو العطوف عَلَى عِبّادِو المُحْسِنْ إلَيْهِم» عَمَّ بره جَوِيْعَ حَلْقه فَلَمْ يبْخَل 
عَلَيْهِم برِزْقِهه وَهُوَ الب أَولَائِه؛ إِذْ حَصَّهُمْ بولايته وَاصْطَْمَاهُم لِعِبَادتِه وَهُوَ ابر 
بِالمُحْسِن فِي مُضَاعَمَة التّوَابِ لَه وَالبرٌ ِالمُسيِءِ ءِ في الصّمْح وَالتبجا وَزْعَنْةُ)”". 
8- والبرٌ في أوصافه سشبحاته هوكثرةٌ الخيرات والإحسَان 
9 صِدَرَتْ عن البرٌّ الذي هو فالبرٌ حيشقذلهنوعان 


0- وصف وفِعْلٌ فهو بَرٌٍّ محر مُولِي الجميلٍ ودائمٌ الإحسان”" 
ومن معاني «البَرٌ»: «الصادق. وَفِي لتيل الْعَزيز: ؤَإنَهُ هْوَ لير م4 
[الطور: 78]» والبَرٌ مِنْ صِمَاتٍ الله تَعَالَى تكد العطرث اعد اح الْكَرِيم. 
ثَالَ ابْنُ الأثير: في أسماء الله تَعَالَى الب دُونَ البارٌ؛ وَهُوَ العَطُوفُ عَلَى عِبَادِه 
7 4 والبرّ والبارٌبِمَعْنَىء وإنما جَاءَ ني أضهاء اللو كا لانن حون لم ار 
)١(‏ «شأن الدعاء» ( فيحن 4 


ههه «الكافية الشافية». 
(8) البنان العرت1 (4/ 459 


55100 تعرف على الخالق 


وض ريما رح سراد ار له تعالول: فمر أله 
عَمَنَا وَوَقَدَا عدا التتوو 0 اوم لني الك 


[الطور: /ا” 18] يكت - بكاؤّهاء وَقالَت: مانا 11 من عَلَيْنَاء وَقَنَا عَذَانَ 
السَّمُوم ! إلك أنت الب الرَّحِيمُ 

دن 

قَقَالَ: «فى الصّلاة)” 


ولمّا عظمّ علمٌ الصحابةٍ بأسماءٍ اللو وصفاته؛ عظمَثْ أعمالّهم الصالحة 


9 


000 أثرٌ صحيحٌ: أخرجَةُ ابن أبي شَيْبَةَ في «مصئّفها: (؟/ 76) (برقم:‎ )١( 


الدليل مِنَ القرآن الكريم: 
قوله تَعَال: «فلَِحَمَمْ بَِسَا ويا شر ُنْحَن وَهوَالَْتَّاح العَلي م4 [سباً: 1؟]. 
وقولة تَعَال : #ريًا أَفْسَحَبِيسَنَا وبين َوَصنَا بَلْحَق وَأنَتَ حي رٌآلْفيحِنَ 4 [الأعراف: 84]. 
قَالَ ابن قيّم الجوزية يََآنَهُ في «الكافية الشافية»: 
4- وكدَّلكَ الفنَّاحُ مِنْ أَسْمَائِه 2 والُتحٌ في أوْضَافِهِ أُمَرَانٍ 
5 فتح بحُكُم وهو شرع إلهنًا والفتحٌ بالأقدار تح نان 
6- والرَّبُ قَنَاحٌ بذين كليّهمًا علا وإِحْسَانًا مِنَ الرَحْمن 
دمن اقل قول الف تتللن: مغر جنم بت ربجا َم نري ومالك ام 
علي 4؛ يعني: يحكم يخا +اليدىء وحكقة: شرفة وملَنّه فيكون من معاني 
«الفتاح»: المَضْلٌ بالقضاءٍ الشرعيٌ والحكم الإله؛ ولذلك سمي «الْحَاكِمُ 
فاقكاء وَذَلكَ أنه يفتحُ المستغلقٌ بَينَ الْخَصْمَيْنِ وأنشدوا: 
لبس بسي عرو رفول ١‏ قثي عن ضاعيفم تبي" 


ع ع #2 24 57 4 أ-ه ا أ عو 
ويآتي أيضا بمعتئ: القضاء الكونيٌ» فيفتح بيهم بإنفاذ قدَّره فيهم» ومثاله ما 


١ 


م 


(1) «تفسيرٌ أسماءٍ اللوا (صحيفة: 79) للزجاج. 


ا 


جاءً فى في ا(اصحيح مسلم' عن أن هِرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله ككئنَهِ قَالَ 6 ع 
الْأَعْطِ هذه الرَايَةَ رَجَلَا عن الله وول يَفْنَحُ الله لَه على م 
ِنْضْرّتِه لهُ بالقضاء والقدَرٍ الكونيين. 

ومن ذلك: بَسْطُ الرّزْق وقبضة؛ فيكون في ذلك من الخير بسطًا وقبضًاء ومن 
الشرٌ - كذلك - بسطًا وقبضًاء قَالَ تَعَالَى: «فَلمَاضوَاْمَا دحكروا بو مَسَحَنَا عَليَهرَ 


ع ل دآ م بو م له سمه ب سج ير 2010 يو 0 


بوب كل سَ و حَوَإِذَا ويم أونوا أَحَدّتهم بِعْمَهَ وإذَا هم مَبَلِسُونَ © [الأنعام: 4 4]. 


0 ا ا ا 


وَقَالَ تَعَالَى: «وَلْوْ أن أهلّ الشرَعة انوأ وأتَقَوَا لفَيَحَنًا عَلَيم مَرَكتٍ ين ليمك 
لاض وَلدكن كَذَيوا اَذه تَهُم بِمَاكَانأَسسِبُونَ 4 [الأعراف: 945]. 

وهذا ما أشارٌ إليه العلّامة ابن قيِّم الجوزية يدانه فيما أسلفًا نقلَهُ عنه آنمَاء 
ب ل اشام لسن واه ب ير ييا لاك 
فيهلك» أو يورتّه ذلك من الشرور والآفاتٍ الموبقة في الدنيا والآخرة» أو في 


م سار 


إحداهما. 


9 


.)751400 (برقم:‎ )181/١/5( أخرجَهُ مسلمٌ في (صحيجه)‎ )١( 


المطلب الخامس : 
من الشّابت في سنّة رسول الله كله 


2 ال كهةجبِوووو“إ“*“[|آإكظطخية ٠_7‏ 0 


كم تعرف على الغائق ع1 ا 
2 الف © 
/ - « ا" 


الدثيل من السنَّة: 
عَنْ عَايْشْة رَضَاَدْعَنَّهَاه قالت: 


0 ك 
١‏ 


اسْتاَدّنَ رَهْطّ مِنَ اليَُودِ عَلَى النيَ يكل فَقَانُوا: السَّامُ عَلَيْكَ. فَقُلْت: بَل 
ا ام 


تبن بير كتير 


0 م سمس 4 0 دري .ك2 2 7 0 و 
فقال: (يَا عَايَسْة إن الله رَفِيق يَحِبَ الرفق فِي الامر كله). 
.4 و و 00 2 

قَالَ: «قلت: وَعليكه)”. 


«الوّفْقَ: لِينُ الجانب ولطافة الفعل» وضاعةا رف ونقرلة ارد ول 

«الرِّيقٌ» بعبَادو» يُرِيدُبهمُ اشر وََا يريد بهم العْسْر وَيَحْمُو عَنْ كير ِنْ 
سَيَكَاتِهِمْ وَلَا يُوَاخَذُهُمْ بجَمِيع جِتَايَاتِهِمْ وَيَجْزِيهِمْ بِالْحَسَنَةِ عَذْرَ أَمتَالِمَاء وَلَا 
يَجِْهمْ بالسيقة إلا مهاد ويَكْمبُ لَهُمْ الهم الْحَسئَده ولا يكْدْبُ عَلَنهِمُ الهم 


8 
2 


)١(‏ متفق علوا صحَته: أخرجَة البخاري في (صحيحه) )١1/9(‏ (برقم: /19471))» ومسلمٌ في (صحيحه) 
ل 657 


(؟) «معجم العين») (5/ 59 /١‏ مادة: رف ق). 


5-0 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَ 2 


قال ابن ّم الجوزية رَحمَُآنَهُ في «الكافية الشافية»: 
3- وهُوَ الرَفِيقٌ بحب أهلّ الرّفْق يُعطيهمٌ بالرّفقٍ فَوَقٌ أمَانِي 
قَالَ الدكتورٌ خليلٌ الهرّاس رَحمَهآانَهُ في «شرحه للكافية الشافية): 
«ومن أسمائة (الرفيق)» وهو ماود فية الرفق؛ الذي هو التأني 2 الأمور 
والتدرّحُ فيهاء وضدّه العنفُ؛ الذي هو الأخدٌ فيها بِشِدَّةٍ واستعجال». 
ومتئ علم العبد من الله رفقَةُ في تشريعه وفي 0 عبادة؛ فَهمّ ما جاء في 
الصّحِيح ذأله ]جرم رو رشو اله عله ب أن : ْن إلا اختاو اقم مَا لم 


3 


يكَنْ إِنْم0؟ لِمَا فيه مِنْ رُوح التَعبدِ باشم: د 557 وَإِجْمَام الْقَلْبٍ به 
مُبُودِيّة أخرّئ؛ فَإِنَّ الْقَذَْ لا يَرَالُ يتتقَّلُ في مَنَازْلٍ الْعْبُودِيَةه فَإذَا حل كرفب 
خض مَحْبُويه؛ اسْتَعَدَ بها لِعْبُودِيّة أخرى. 
وَقَد تَفَطَعْهُ عَزِيمَتَهَا عَنْ عبُودِيّة هي أَحَبٌ إِلَى الله مِنْهَا كَالضَّايَمِ في السّمَرِ 
لي يَنْقَطِعُ عَنْ خِدْمَةٍ أَضْحَابدء وَالْمفْطِرِ الَذِي يَضْرِبُ الأخبية وَيَسْقِي لتكَابَ: 
ضمٌ الْمَنَاعَ» وَلِهَذَا قَالَ فيهم لني يِهِ: «دّهَب الْمُفْطِرُونَ الْيوْمَ بالأَخْر». 
1 الرّحَصٌ التَأوِيلِية الْمُسْتَيدَة إلى اختلافٍ 0 وَالْآرَاءِ التي تُصِيبُ 
وَتَخْطٌِ؛ فَالْأَخَذَ بها عِنْدَهُمْ عَيْنُ الْبَطَالَت ماف لِلصّدْقَ70) 
)١(‏ «الأسماءٌ والصفات» »)178/١(‏ نقلَُ البيهقيٌ عن الحليميٌ - في معتّئ اسم الله (البَرّ) -. 
(؟) «مدارج السالكِينَ» (؟/ .)717٠١‏ 


كم _تعرف على الغالق عَرجَ 5 


الدثيلٌ من السنَّة: 


اعم 


ته 


عَنْ عَايْسَةَ ََإنَدعَتَا: أن رَسُولَ الله يلِِ كَانَ إذَا أَنَى مَريضًا أَوْ أَتَى به قَالَ : 


١أَذْهِبِ‏ البّاسَ رب النّاسِء اش وَأَنْتَ الشَّافِيء لا شِمَاءَ إِلَا شِمَاؤّكَ شِمَاءَ 
لا يُعَادِ مما 


ذه 


لِأَصْنَعَ به نَحْوّ مَا كَانَ يَصْنَعٌ» فَالْتَرَعَ يَدَه من ) يَدِيء ثم قَالَ: «اللّهُمَّ اغفر لىء 
وَاجْعَلَنِي مَعَ الرّفِيقَ الأغْلّئ). فَالَتْ: قَدَهَبْتُ أَنْظْرٌ فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَن]”". 

وقوله قكارد : 9 وَإِدَا مَرضِتٌ فهو يَشَفِينِ # [الشعراء: .]8١‏ 

والااواتس حي ار را ات سر 

أحذهما رن ابيا -: ما ذكرَه الله في كتابه العزيز: 

ثَالَ تعالى' وكيا الئاس هَدْ جَدَنَحمْ مَوَعِظَهُيمّن ريم وَسْقَآء ماف ألْصّدُور وَهُدّى 


ل سؤر سام و2 


72 0 و الك سس وام رد 7 1 بل يالك 0 6 عي الم 
[قالت عائشة صَوَلِبدُعَنهَا: فلمًا مَرض رَسَول الله عَلِةٌ وَثقل» أخذت بيده 
يد 


ا 07 وهذا يسمّئ باشفاءٍ الروح). 


2 


)١(‏ متّفق على صحَيه: أخرجَةٌ البخاريٌ في «صحيجه) 1١١0‏ ) (برقم: 20710 ومسلمٌ في اصحيحوا 


)177١/5(‏ (برقم: »0١‏ وما بيْنَ معقوقَيّن زيادةٌ عنْدَ مسلم. 


52000 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَّ 2 


والثانى: شفاءٌ الأبدانٍ من عللها؛ وهو بيد الله عَرَجَِلّ أيضاء لا يشاركه فيه 


وت 


حد؛ قَالَ تَعَالَى في ذكر مُناجَاةٍ خليلهِ ونبيّه إبراهيم عَبَتَوالسَك: 8 وَإِدَا مضت فَهُوَ 

ومنه تعلّمُ أنه مت أَلَمّ بك ألم أو وجمٌ؛ فإليه سُبحائّه المفرّعٌ» وأنفعٌ ذلك 
لكَ أن تفرّعَ إليه فيما يلم بك من أمراض القلوب وآفاتهاء ومن تمل أدعية 
الرسول يِل وتضرعاته؛ وجِدَهًا تدورٌ هذا المداره ومن أجل تضرّعاتِه لربّه 
وأكثرهًا ذكرًا منه أمامٌ أصحابه قولّة كللة: 

«وَتَعُودُ بالل مِنْ شُرُورٍ أَنْْسِاء مَنْ يَهْدِهِ الل؛ قلا مُضِلَّ لَك وَمَنْ يُضْلِلُ؛ قلا 
ات 00 

وكان يكرٌّرُه في خطبه وكثير من مجالسه» فمتئ علم العبدٌ اسم الله «الشافي»؛ 
دعا ربّه به أن يسلّمَه من آفاتٍ القلب والجسد؛ فإنه لا شفاءَ إلا شفاؤٌه. كما قال 


١ 


010 2 


سك 


وسثاكر * 


9 


)١(‏ حديثٌ صحيحٌ: أخرجَةُ أحمدُ وأصحابٌ السّئّن. 


34 


الدليل مِن سنَهٍ سنَةٍ رسول الله كَكاهِ: 


عن سلمانَ قَالَ: قَالَ رسول الله كلِ: «إنَّ الله حَبيئٌ» يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِِ ذا مَدَ 
يَدَيْه إِلَيْه أَنْ ودُدَهُمَ 001 
وفي رواية: (إن الله لله عَرَِجَلٌ حَلِية» حَبِيّ سِتير يُحِبٌ الحَّاء والستر. فإذا 


اغْتَسَأ َحَدكُمْ َلْيَسْددة 2 


ص سم 


قال ابن قيّم الجوزية رحمَدَاللَهُ أدله: 
٠ 4 7 7 ٠ 0 204 ٠ 2-04‏ و ٠‏ 
0- وهو الحَيِينٌ فليسٌ يفضح عندالتجاهر منهة بالعصيانٍ 
2 وو 5-41 َو _- رط هو + و 
1- لكنة يُلقى عليه سترَه قَهُوالسّتيرٌ وصاحبٌ الغفران”" 
قَالَ الدكتورٌ هراسٌ: 
كتور هراس: 
[اومعياءة تَعَالَىئْ وصفف يليق بوه ليس كحياء المخلوق قينَ؛ الذي هو تغيرٌ 
)١(‏ حديثٌ صحيحٌ: أخرجَةٌ أبو داود في كتاب الوترء باب الدعايء برقم »)١158(‏ وانظر: «صحيحٌ 
الجامع». برقم .)١1/51/(‏ 
(؟) حديثٌ صحيحٌ. أخرجَة أبُو داود في كتاب الحَمَّام» باب النهي عن التعرّيء برقم (؟١٠4)»‏ وغيرف 


وانظر: «إرواءَ الغليل»» برقم (57980). 
فرة «الكافية الشافية». 


وانكسارٌ يعتّري الشخصّ عند خوفي ما يُعابُ أو يذه بل هو ترك ما ليس 
يتناسّبٌ مع سعةٍ رحميه وكمالٍ جوده وكرمه وعظيم عفوهِ وحليه؛ فالعبد يجاهرة 
بالمعصية مع أنه أفقرٌ شيء إليه وأضعفةٌ لديه. ويستعينُ بنعمه علئ معصيته يه معصيّتّه» ولكنً 
اااي ير ال عت يس رار 
وفضيحته» فيسترة يما + يهيّه له من أسباب السثرء ثم بعْدَ ذلك يعفو عنه ويغفرٌ». 

وفي حديث الثلاثة اللي وغيار| مجلس رسول اللى فاوّا أحذهم؛ فآواه الله 
واستحيًا أحدُهم فجلسّ خلفَ الصفٌ؛ فاستحيًا الله منه» وأعرضّ الثالث فأعرص 
الله عنه؛ عِظَهٌ عظيمة في معاملّة الخالق لخلقهء ومن تأْمَّلَ يومّه وليلته؛ علم أنه 


معرِض عن كثير من الخير» ومن اسبّحيًا استحيًا اللهُ منه» ومن آوَى آوَاه الله عَرَكَجَلّ. 


9 


الدليل من سنَةٍ رسول الله وَلة: 
5 011 م ولع سر 7 2 6 1 
قال النبئئٌ يل «إنَّ الله ويل يُحِبٌ الجَمَالَ)""'. 


0 


قَالَ ل ابن قيّّمِ الجوزيّة رحمَدُآنَهُ فى «الكافية الشافية»): 


سمه سم 


37 من بَعْض آنَّارٍ الجَويل فَرَبّهَا ‏ أوْلَئْوَأجدرٌ عِنْدَّذي العِرْفَانٍ 


8- فجَمَالُةُ الات والأوصَافٍ وَال أفَعَال وَالأَسْمَاءٍ بِالبَرَمَانٍ 


اسم - 00 سج ب ل سه 7 سر 1 2 : 6 
6- وهو الجَمِيلٌ عَلَىْ الحَقِيِقَةٍ كَنِفَ وجمّال سَائر هأوالاكوانٍ 


9- لا شَيءَ يُشْبةُ ذَاَهُ وصِمَاته سْبْحَائَهُعَنْ إفك ِذي بهْمَانٍ 
وأنكرٌ هذا الاسم طائفة وين المتكليية ومن جملة ودود أهل الحديث 
علا من أنكرة قولٌ أبي القايسم الأصبهانِيَ مدال 
«قَالَ بع أهل النظر... وَقَالَ: لا يجوز أن يوصفت الله ب(الجميل)» ولا 
ور سات سام سا رويس سيق 


8 
7 
- 0 


وقد صم أنه قَالَ يِه «إنَّ الله جَمِيلٌ بُحِبّ الْجَمَالَ»؛ فالوجة إنما هو التسليمُ 
والإيمان»”' 


.)11( أخرجّة مسلمٌ» في كتاب الإيمانٍء باب تحريم الكبّر وبيانه» برقم‎ )١( 
«الحُجَّةٌ في بيانٍ المحجّةا (؟557/5).‎ )( 


5 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَ 2 


وكيف يُعفَلٌ أن ترَدّ عنه هذه الصفةٌ وهذا الاسم وهو صاحبٌ الكمالٍ من 


كل وجوه المبرّءُ من كل نقص وعيب سْبَحَاَوتالَ؟! 


5 


0 ل تس سو ار 6 بل صكرأارثك م 7 
بأبي الحَكمء فَدَعَاهُ رَسُولَ الله يك فَقَالَ : «إِنْ الله 5 00 كم مَلِمَ 


نكت با الحَكم؟2. 


َقَال: إن قَوّمى إِذَا اختلفوا فى شياء أتَوْنى» فَحَكَمْتٌ يبنو كلا اله 
اموي في شَيْءِ نونِي بينهم: ؛ فَرَضِيَ ربعين 
و 


ا 


َقَالَ رَصُولٌ الله يكِ: ما أَحْسَنَ هَذًَا! قَمَا لَك مِنَ الَْلَدِ؟). 


20 


و ر مور 


: لي 7 شرَيْح وَمَسْلِم » وَعبك اللّه. 
لّ: ١قَمَنْ‏ أَكْبَرَهُة؟). 


6 
61 


6 


وقوله تعالق: جنم ونوا إل لثم لهم العز الا 21 للاكم مه تيع لفييية 4 


[الأنعام: 7 "]. 


8 ع أ 7 
)١(‏ حديث صحيحٌ: أخرجّه أبو داود (5/ 71894) (برقم: 5400)» وغيرٌهء وانظرٌ: (صحيح سنن أبي داودً» 


52000 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَّ 2 


ا لول: 26 صيرو أ حو ؟ 1 وهو دور كيت 2 [الأعراف :لا ]. 
أَقَغَيْرَ الله أَتَتَعى حَكما و مر اذى 06 4 2 00000 فص 


-.ُ 


5-3 
6 
3 
1١ 
06 
6 
اىح‎ 


.]١١5 [الأنعام:‎ 

««الحَكم»: وَالْحَكُمٌ وَالْحَاكِمُ معن وَاحِدِء وأصل (ح ك م) في الكلام: 
الْمَْمُه وَسمِّي الْحَاكِمُ حَاكمّا؛ لِأَنَّهُ يمْتَمُ الْخَضْمَيْن من التظالم» وَحَكَمَةُ الدَابَة 
ل اب ا ل 

وَفِي كُتب السَّلاطِينٍ الْقَد يِمَةِ: واحكمٌ فلانًا عَن ذَلِك الْأَمر؛ ؛ بِمَعْنَى: امنعة. 

قَال أمو َلي: وَل تجيء حاكم وَحكَم َي واج كول الناس: فلا 
سَالعٌ وَسِلٌَّ وهما ذُو السّلَمِ؛ وَهُوَ الصلّحٌ. 

وَكَالَ الشَاءد : 
الل لص 68 د كت ا" 
الله تَعَالَئ هُوَ الْحَاكِمُ وَهْوَ الحكّمٌ بين الخلق؛ لِأَنَّهُ الحكمُ في الآخرّة ولا 
والحكَّامُ في الذَنْيا ِنَم سفي دون الك من ف تال د 


ا 


لاه ن الل هو الحكمء وأنه سُبحائّه ١بَعَتَ‏ الرّسْلء وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ 
الْكِتَابَ؛ لبخ م يَيْنَّ النََّسِ فِيمَا احَلَهُوا فيه تعَالَئ: © وَمَا ُحَتلَقَم فِهِ مِن 
نيب 4 


أذ 


0072 
قا 


وَقَال ؟ 
ه- ٍِ م م هي خج سه اممو راس سمه - 
تَىْء فَحَكمَه ِل الله دالكم الله رق عَليهِ َ م ليد أ [الشورف: »)]٠١‏ وَقال 


(1) اشم أسماء الله عمف : ) للزجاج تلم فد 


عطى) 
4 
4 
اوس 
ظ 

6 

0 

0 

واس 

م 

0 
١١ 

مره 

١ ع‎ 
١ 

1١ 
طاء‎ 

ص 

ونا 

جد 

ام 

١9 

١ ع‎ 
1١ 


5 وو حت 6 لر< 0 و ا 6< 

سميتموها انتم وءاباؤكم ما انزل الله يها * . 
3 

كي يو سا مس + ميل و ديس 2 4 عه مس 7 

إلا إِيَاه ذلك الرين ١‏ 2 ل أكثر الئاس لا 


فَالْحْكُمْ لِلّه حدم وهل ُو عَنْهُهِ فَحَكمُهُمْ كمف وَأَمْرْهُمْ 6 


وَطَاعَتَهُمْ طَاعَتَهُ فَمَا حَكُمَ ب به ال سول وام عسوم عن البين؛ 0 
جَمِيع الْحَلَائِقٍ اا تباعة وَطَاعَتَةُ؛ ؛ من ذَلكَ ا 


00 عب 


1ت 1 ُ م ئ 0< 
وَالرَّسُولَ يُبَلَعْ عَنِ الله؛ قَالَ ؟ 5327 ا 
لله وَلَوَ أتَهحح إذ ظلَمأ أنَفْسَهُمْ بجاءوك مَاْسْتَعْمَرَوا اللَهَ وَأَسَتَعْمَسرَ لهم اليَسُولُ 


لَوَجَدوأ أله َاَايحِيمَا 00 فلا وَرَيَكَ لا ومنو حو سكوك ضما سجر بدَنَوَ 


سر 


7 000 2 
ا 


ثم ل دوا في أَنشييهم 2غ متا شيت وتلهوا فييكا 14 [اليناءة 13:55]؛ 
َعَلَى جوع الْخَلْقٍ أَنْ يُحَكَمُوا رَسُولَ الله بك نَم الَييّينَ وَأفضَلَ الْمُرْسَلِينَ 
يي 
علمَاءِ أو اْملُوكِ أو الشَيُوخ م أو غَيْرهة70". 

رق اك سي ال لس رد 5 أن يعفقة. أله بسكة 


الخروج عن أمر الله ورسوله ككةٍ. 


)01 (مجموع الفتاوّعن» (ه"/ *37737). 


٠ 6‏ 8 م 
٠‏ و و 2 ٠‏ 
0 للا ٠‏ 

ذأ 
04 | 2 0 
ىا هوه 0 ٠ ٠‏ 
زاك ن 4 ما 


صر 


لطبت وَعْمَلُواْ صا ِف يما تَْمَلُونَ 45 [المؤمنون: 101» وَقَالَ: ايها 
لذ كمتاستلار يهبت4 2 ذالقرة: اكا]ء 
3 ذَكَوَ الكَجُلَ يُطِيل السَفَى أَشْعَتٌ أَغْيَ يَمُدٌ يَدَيِْ إل السَّماءِ: يَا َس يَا 
وَمَطْعَمُهُ حَرَاةٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَاٌ وَمَلْبَسْهُ حَرَامُ وَعْذِيَ بِالْحَرَام 1 
يُسْتجَاتُ لِذَّلِكَ؟!)”". ْ 


_ 


7 رو َه 270 

«فَوْلَهُ يلل : «إِنَّ الله يب لايقيل إلاط»: . 

قَالَ الْقَاضِي: «الطَيّثُ» في صِمَةٍ الله تَعَالَى بِمَعْنَى ل ه عَنِ النقاقص؛ وَهُوَ 
بِمَعْنَى «القدُوس» وأضل الطب : الرَّكَاةٌ والصيارة والشاكقة من الحست)27. 

َ«الطَيتُ 8 الخبيث» فإذا وْصِفَ به تَعَالَى 0 يدانه قل عرد النقائص» 
سس عن الآفات. وإذا وَصفَ به الغيد فطلم انك به أنه المتعرّى عن رذائل 
)١(‏ أخرجَةٌ مسلمٌ في (صحيجها (؟/ )1١1‏ (رقم: .)1١١68‏ 
(1) «الهِنهَاجٌ شرح صحيح مسلم بن الحجّاج» (17/ 22٠٠١‏ للإمام النووي. 


م تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ 570 


الأخلاق وقبائح الأعمال» والمتحلّي بأضدادٍ ذلك» وإذا وْصِفَ به الأموال أريدَ 
به كونّه حلالا من خيار الأموال)"'"'. 


9 


(١)١تحفةٌ‏ الأَحْوَذِيٌ» (م/ :8). 


5500 تعرف على الغالق َيل ج2). 


6 0 5 ل 
0 هه 0 
إلى ا لي 
8 سه 0 
8 وهو 0ه 9 
لسك 03 20 92 


2 0 2 ََ م 6س ِ صَإالل اه ويس سه 
عَنْ أبي رِمْثة» قال: انطلقت مَعَ أبي نَحْوَ النبيّ كك فإذا هو ذو وَفْرَةِ بِهَا رَدْعَ 


5-8 
إن 1 افير فضي ايو "نيم 


عا وغاه 317 أخصَرَانِ» فَقَالَ لَهُ أبي: أَرِنِي هَذًاالَذِي بِظَهْركَ فَإِني رَجُلْ طَبِيبٌ. 
قَالَ يك : «اللة “ الطَبيبُ» بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ رَفِيقٌ» طَبِيبًا الذي حَلَقَهَا0”". 
ل عن رَشُول الله كه ا 
«لا تَقَولُوا : الطَبيبٌ» وَلَكِنْ قُولُوا الرِّيقٌ؛ قن الطَبِيبَ هُوَّ اللن». 


بر 


نَهُ قَالَ 


وَمَْتَ هَذَا: أن الْمُعَالِحَ لِلْمَريض مِنّ الَْدَمِيَينَه وَإِنْ كَانَ حَاذْكًا مُتَقَدَمّا في 

عي و “سر 310 رك 20 3 و 8 عر 
صبَاعتِه؛ فَإِنّهُ قَلَ قَدْ لا يُحِيِط عِلّمًا بتَفْس الدَّاءِه وَلَئِنْ عَرَقَهُ وَمَيرَهُ فا يَعْرِفٌ مِقَدَارَه 
وَلَا مِقَدَارَ مَا اسْتَؤْلَئ عَلَيْهِ مِنْ بَدَنِ الْعَلِيل وَفَوَّته وَلَا يُقَدِمُ عَلَى مُعَالَجَيه إلا 


عر 
هه 


ميا عَامَِا باْأَعْلَبٍ مِنْ رَأَيه وَمَهمِهِ؛ لِأنَّ مَِْلَُ في عِلْم الدَّوَاءِ كمَثِْلَِ التي 
م امت 
ذكرتها في عِلم الداء. 

7 لزَّلكَ 0 2 8 هال 0ك 4 ا 
فَهِوَ لِذَلِكَ رَبَّمَا يُصِيبٌ ور 33 بَمَا يَزِيد فِيَغْلى و يَنْقَص 
فيكبوء فاسْم «الرّفِيقِ» إذا ول به به مِنَ اشم ١‏ «الطبيب»؛ ااا بالعبيل 
)١(‏ حديثٌ صحيحٌ: أخرجّه أَبُو داودَ في «سنيه (877/5) (برقم: 247057» وانظرٌ: «صحيحٌ بي داود» 


و سو 


للعلامةٍ الألبان وَدلنَه. 


تعرف على الخالق عَرَيَجَلٌ 500 


8 : 00 وه وو 8 هو ع بمو 
ا ك2 شين دده مَايَرَئ أنه ارفرٌ 


0 
06 


انا «الطَِّيبُ» و فَهُوَ الْعَالِمُ بِحَقِيعَةٍ 0 عفد الذاءة دواع وَالقَاددٌ علا الصَحَة 


_ ٍِ ل هوه سم يرا ع 2 و 7 و ١‏ م هك و فضي ع أ[ 
وَالشْفَاء ولبس بهده الصفة إل لحان التارئ المصورء فل" ينبعى ان سحي 
2 م 7 2نف 

بِهَذَا الاشم أَحَدَ سِوَاة)"'. 


9 


.- للبيهقتء نقالًا مئه عن الحَلِيمت - عَمَا الله عن‎ )7١5 /١( «الأسماءٌ والصفات»‎ )١( 


الدليل من السنَّةَ النبوية: 


عَنْ مُطرّفِ بْنِ عَبّدٍ اللو بْن الشخيرء أن عَائْسَّةَ تبّانةُ؛ أن رَسُولَ الله وكةٍ كان 
2 انير 3 - 0 عير 8و ١‏ 
يَقَولُ في رُكُوعِهِ وَسجَودِه: ١‏ سْبُوحٌ قَدُوسٌ, رَتَّ الْمَلَائِكَةِ وَالرّوح)7". 


وَقالَ تَعالئ: 11 فيح مهما ألسَّموتِ وَمَاف الْأرَضٍ 4 [الجمعة: .]١‏ 


بز حَ 7 
9 
ساو و ا ع وى سس 227 5 03 


00 01 8 1 سمه و 3 2 0 دسو سه 204 
وَقال تعالئ: #نسيح له ألسَمواتالْسّبع والارض ومن فيِيِنْ وإن من شىءِ إلا سبح بحرو ولكن 


- 


ع 242 له-2 


ا سس وم [الإسراء: 45]. 


َه آذ 20 


١‏ (اسبوح قُدُوسٌ»: هما بِضَمٌ السّينِ وَالْقَافِ وَبِفَنْحِهِمَاء وَالضَمُ فصَح وَأَكترٌ. 

قَالَ الْجَوْمَرِيّ - في فَصْلٍ (دَرَحَ) - كَانَ بَويْهِيَقَولَّهُما المنْح. 

لصي رضم : «سبُوح» مِنْ صِفَاتٍ الله تَعَالَى. 

ثَالَ تَعْلَبٌ: كُُ اشم عَلَى فَعُولٍ فَهُوَ مَفْتُوحُ الْأَوّل) إلا «السّبّوحَ» 
اندو 4: َإِنَ إن الضَمّ فيهمًا د 

وَقالٌ ابنُ فارس والربِيدي وغيرهُمَا : «سُبوحٌ» هو الله عَرَِجلّ. 


و2772 و 01 


قَالْمُوَادُ ب«السُبوح الْقَدُوسِ»: الْمُسَبَّحْ المُقَدّسُء فَكَأَنَهُ قَالَ: مُسَبَحُ مُقَدَسس 


.)4/1/ (برقم:‎ )7 07 /١( أخرجّه مسلمٌ في (اصحيحجه)‎ )١( 


م تعرف على الخالق عَرَبِجَلَ 570 


رَبّ الْمَلَائْكَةٍ ة والروح. 
معتل «سبّوحٌ»: : المرّاً من النقائص وَالشَّرِيكِء وَكُلٌ مَالَايَلِيقٌ ق بِالإلَهيّة. 
اندو »: الكطيزور كرفا ا يَليقَ بِالْخَالِق. 


ان د ا لمر و -ه موع8 0 و 

وَقَال الهَرَوى: قيل: «القدوس»: المبَارَك. 

16 لماه 2 مه )اه م ما مه - 2 0 2-0 
ا ااانا لف 0 حَاء 


- و همع -ه 
ا 


أو أذكرٌء أ أَعَظّىُ أ 0 


004 ل 9 مر 8و 
««السَّلَامُ القدوس»: المُسْتحق للتنزيه عن السوءء وهو سُبْحَانَهُ «سبوح 
3 _- 4 2 َه ساسم 2 6ت 5 0000 8 عد سمس 270 
قدوسٌ». يسبح لهُ ما فى السَّمَوَاتِ وَالأَرزْضء و<«اسْبحَان اللو» كلمة؛ كما قال 


رمو ام 00 #ااركو لم 3 7 9 2707 29 
ا ل ا ل ا اي رار 


ابْن عباس وَغيرٌ وَاحِدٍ من السَّل: إِنْهَا تنزية الله مرخ السو 


9 


(1) «المنهاج شرح صحيح مسلم بنٍ الحجّاج» (5/ 5 )3١‏ للإمام النوويّ. 
(؟) «جامع الرسائل» (١97/1؟١).‏ 


م تعرف على الخالق عَبَيَجَلَّ ب 


3 


معْلُومٌ أن دينَ الإسلام رقع العلم وحثٌ عليه» وحرّمَ الكلام فيه لغير 
مختصٌء قَالَ تَعَالّى: لليّحْمَنُ صَسَْكَلٌ بِوخَِيرا 4 [الفرقان: 04]؛ «بالرَحَمّن 

ثَالَ الْكَلبِىُ: يَقَولٌ: انأل انيز بك بثنى» با كر من حلن السعواند 
وَالْأَْضء وَالِاسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشٍ 

وَقِيلَ: الْخِطَابُ لِلرَّسُولِء وَالْمُرَادُ منة غَيْرْه؛ لِأَنَهُ كَانَ مُصَدَّقَا به. 

ا ل ل 0 

وَقِيلَ: الْبَاءُ بِمَعْئَّ «عَنّْ»؛ أَيْ: قَاسْأَل عَنْهُ حَبِيرًا؛ وَهُوّ الله عَرَبَجَلّ. وَقِيل: 
0 027 

وسواء كان المقصود بقوله تَعَالَى: لحَبِيرا 4؛ الله أو كانَ المقصودٌ جبريل؛ 
ويكون الخطابٌُ موجّهًا لنب يك أو كان المقصودٌ به: سَل مَنْ هُو خبيرٌ بالله؛ 
يعني: جبريل لَك أو محمّدا كله أو من علِمَ عنهماء ويكونٌ الخطابُ 
لعموم الناس؛ عواة ذلك أو ذاه انه قد تكايالكة اله لايع لمن أخدا هود 
غير الله سْبْحَانَُوَتكَالَ ونبيّه كك أن يخبرٌ عنه سُبحانّه. 


.)9١ /5( «تفسيرٌ البغويٌ»‎ )١( 


5-550 تعرف على الغالق عَرَييَنَ ‏ 


ولذَلِكَ تخبّط أهل الكلام في هذا الباب تخبّطًا فاحِشَّاء وَأَوْسَعَهِم علماءً 
الحديث والسنّةِ رُدودَاء وقد حَلَفَ من بعدهم حلفت لاهم بالمتكلَّمَةِ! وَلَاهُمْ 
بأهل السنّةِ الخُلّصِء فاضطِرَبُوا اضطرابًا شديدًا في باب الصفاتٍ والإخبار عن 
لله تَبَركَوَتَدَلَ؛ فمنهم من توسّعٌ في باب وص الله تَعَالَى حت وصمَّة بما لا يليق 
به» ومنهم من جَعَلَ باب الإخبار عن الله سُبحانّه كباب الأسماءٍ والصفات؛ 
فتهجّمُوا على أهل العلم ونسبُوهم للصّلالٍ. 

ثَالَ العلّامَةٌ أبو العَوْنِ السَّمَارِينينٌ الحنبلئٌ يَمَدآَمَهُ: «يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أ 
يَدْحُلُ في باب الإخْبَارٍ عَنْهُ تَعَالَى أَوْسَعُ مِمّا يَدْخُلُ في بَاب أَسْمَائِه وَصِفَاتَه 
كَالشَيْءِ وَالْمَوْجُودِ وَالْقَائِم بتَفْسِهِ؛ فَإِنَّ هَذَا يُخْبَرٌ بِهِ عَنْهُ وَلَا يَدْحُْلَ فِي أَسْمَائِه 
لخدي وَصِنَهِ اكلن»”2 


ولذلك قَرَّرَ العلماء أن «ما يجري صفة أو خبرا على الرب َبَارَكَوَتَعَالَ أقساه: 


3 


ل ما 


أحدّها: ما يرجعٌ إلئ نفس الذات؛ كقولِكٌ: ذات» وموجود وشيء. 

الثاني: ما يرجع إلئ صفات معنويّة؛ كالعليم» والقدير» والسميع. 

الثالث: ما يرجمٌ إلئ أفعالِه؛ نحوّ: الخالق» والرزاق. 

الرابعٌ: ما يرجعٌ إلى التنزيه المحضء ولا بد من تضمُّيِه ثبو 
العدم المحضي؛ كالقدُوسِ والسلام. 


ح 


؛إذلا كمال في 


)١(‏ «لوامع الأنوار» (2217154/1)» وانظز - غيرٌ مأمور -: «مجموع الفتاوّئ» (5/ 2157 »)١47‏ و«الجواب 


الصحيح) (”/ 027507 و«بدائعَ الفوائدِ» .)١1١ /1١(‏ 


“م _تعرف على الخالق عَرَتِلَ 00ب 

الخامس: ولم يذكره أكدد الناس» وهو الاسم الدالّ عل جملة أوصافٍ 
عديدة لا تختصٌ بصفةٍ معَّةه بل هو دالّ على معناةٌ لا علئ معنّى مفرَد؛ نحو 
المجيدٍ العظيم الصمدِ؛ فإنَّ المَجِيدَ مَنِ انَصَففَ بصفاتٍ متعدّدةٍ من صفاتٍ 
الكمال» 00 فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة؛ فمنه #إذو 
عرس لكي" 4 [البروع: 6 صفة للعرش؛ لسعو وعظية وش نه 

وتأمّل كَيْفَ جاءَ هذا الاسم مقتَرِنًا بطلب الصلاة مِنَ اللو على رسوله كَل 
كما علّمَناه؛ لأنَّه في مقام طلب المزيدٍ والتعرّضٍ لسعةٍ العطاء وكثرته ودوامه؛ 
ناتيح فى هذا المظالوب بانس يتيوه كندا تقول «اطقق لي وارجتني» تك أنيك 
الغفورٌ الرحيم». ولا 5ك «إِنّك أنت السميع البصيرٌ»؛ فهو راجع إلى 
المتوسل إليه بأسمائه وصفاته؛ وهو من أقرب الوسائل وأحبّها إليه. 

زمه اليحدريث الذي في «المسند» و«الترمذيٌ»: «أَلِظُو | با دا الجَلالٍ 


والإِكْرَام». ومن : «اللّهمَ آي أَسْأَلكَ بأَنَّ لَك الْحَمْدَ لا إِلَهَ إلا نت المَنَّانُ 
َدِيعُ السَّمَوَاتِ والْضء يَا ذا الْجَكَالٍ والإكْرّام»؛ فهذا سوال له وتوسّل إليه 
وبحمده» وأنه الذي لا إله إلا هو المنان» فيو تون ليه بأستها هوض قائهة وما 


أحق ذلك بالإجابة وأعظمَهُ موقعًا عنللك المسكول! 
)١(‏ قال الدمياطي دنه في (إتحاف فضلاء البشر» (ص :)77١‏ اختلف في دال (المجيد) الآية ))١6(‏ 


فحمزة والكسائي وخلف بخفضها؛ نعتًا إما للعرش وإما لربك. في (إن بطش ربك)» وافقهم الحسن 
والأعمش. والباقون برفعها؛ خير بعد خبر أو نعت (لذو). 


50 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَّ < 

وهذا بابٌ عظيمٌ من أبواب التوحيد أشرنًا إليه إشارةً» وقد فتتح لمن بِصّرّهُ 
اللّهُ تَعَالَى. 

ولنرجِعٌ إلئ المقصود: وهو وصفه تَعَالَ بالاسم المتضمّن لصفات عديدة؛ 
ف«العظيم» من اتصف بصفاتٍ كثيرة مِن صفات الكمال» وكذلك «الصمدٌ»؛ 
َال ابنْ عباس رَيَلتدعَنْعا: «هو السيّدٌ الذي كَمُلَ في سُؤْدْدِِ». 

وَقَال ابن وائل: «هو ال الذي انتهئ سؤدذه». 

وَقالَ عكرمة: «الذي ليسّ فوقّه أحدٌ». وكذلك قَالَ الزجاحُ: «الذي ينتهي 
إليه السؤددٌ؛ فقد صَمَدَ له كل شيء». 

وَقَال ابنْ الأنباري: «لا خلافَ بين أهل اللغة أن« الصدمة» اليد 0 
لجن فوقه انحا النذى يصمة اليه الناش :ف بعر افجهم وأموره )باقعا ليون 
على هذا؛ فَإنّه من الجَمْع والقَضْدٍ الذي اجتمّمَ القَضْدٌ نحوّة» واجتمعثْ فيه 
صفاتٌ السؤددء وهذا أصلّه في اللغدِ؛ كما قَالَ: 

والعربٌ تسمّي أشرافها بالصمد؛ لاجتماع قصدٍ القاصدِينَ إليه واجتماع 
ضفات السيادة فيه ْ ْ 

السادسٌ: صفةٌ تحصل من اقترانٍ أحدٍ الاسمين والوصفين بالآخرء وذلك 
قَدرٌ زائد علئ مفردَيهما؛ نحو: «الغنيٌ الحميد». «العفدٌ القديرٌ». «الحميد 
المتجده وهكذا عامّة هٌ الصفات المقترنةٍ والأسماء المردوجة في القرآنٍ؛ فإن 
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الغبّئن صفةٌ كمال» والحمدَ كذلكء واجتماعَ الغئّئ مع الحمدٍ كمال آحَرُء فله 
لانن ناف وقداء من معمووه وكناء ين الحم عهكا : 

وكذلك «العفو القديرٌ» و«الحميدٌ المجيدٌ» و«العزيزٌ الحكيمٌ»؛ فتأمّلُه؛ 
فإنه من أشرف المعارف. 

وأمّا صفاتُ السلبٍ المحض فلا تدخل في أوصافِه تَعَالَئء إِلّا أن تكونّ 
متضمّنة لثبوتء ك«الأحد» المتضمّن لانفراده بالربوبيّة والإلهيّة» و«السلام» 
المعضك لبر انه من كل نقتصى عضباذ كم 1: 

وكذلكٌ الإخبارٌ عنه بالشّلوبٍ هو لتضمُّيها ثبِونَاِ كقوله تَعَالَى: «لا تأَحْدُهُ 
كه 310 4 القع موك قله وفيت لكمال سيانة قرو نه وك لك تر ا؛ 
تَعَالَى: طوما مسََمَا ين لَحْوْبٍِ 4 [ق: 8*]؛ متضمّنٌ لكمالٍ قدرتهء وكذلك قولّه: 
توما يكَرْبُ عن رَيْكَ من مُكْقَالٍ دَرّوْ4 [يونس: ١1]؛‏ متضمُّن لكمال علّمِه. 

وكذلك قوله: «لَم كيز وَلَمَّ يُولَدَ 4 [الإخلاص: *]؛ متضمُّنٌ لكمالٍ 
مكن كو وغناة» بوكذلاك قرا « وَلَمْ يي لم كهرا أحَد 4 [الإخلاص: 4]؛ 
متضمّنٌ لتفرّدهِ بكمالدء وأنه لا نظيرٌ لك وكذلك قوله تَعَالَى: «لَا تُدْركُهُ 
آلْأَبصَدرٌ »4 [الأنعام: ١٠]؟‏ متضمُّرٌ لعظمته» وأنه جا فن أن تارك سيت باط 
نشروهدا مطرة نكل عا وضن به نقضة من التلوت. 

ويجب أن تُعْلمَ هنا أموز: 


أحدّها: أنَّ ما يدخلٌ في باب الإخبار عنه تَعَالَى أوسمٌ مما يدخل في باب 
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أسمائه وصفاته؛ كالشيء. والموجود. والقائم بنفسِه؛ فإنه يخبرٌ به عنه. ولا 
يدخل في أسمائه الحسئئ وصفاته العُليَا. 

الثاني: أنَّ الصفة إذا كانت منقسمة إلئ كمالٍ ونقص؛ لم تدخلى بمطلقها في 
أسمائه» بل يُطْلَّقٌ عليه منها كمالهاء وهذا ك«المريدء والفاعلء» والصانع»؛ فإن 
هذه الألفاظً لا 0 ف أسمائة» ولهذا غلط من سمّاه ب«الصانع» عند 
الإطلاق» بل هو «الفمَّالُ لِمَا يريدُ»؛ فإنَّ الإرادة والفعلّ والصنمَ منقسمة؛ 
ولهذا إنها اطلن عل نقمي من ذلك كم ل«فعلا وهرةا: 

الثالث: أنه لا يلزمُ من الإخبار عنه بالفعل مقيِّدًا أن يشتقّ له منه اسح مطلقٌ» 
كما غلط فيه بعض المتأَخَرِينَ» فجعلّ من أسمائه الحسئئ «المُضِلء المَاتِنَ 
الماكر» تَحَالَئ الله عن قولهء فإنَّ هذه الأسماء لم يُطْلَقُ عليه سُبِحائّه منها إلا 
أفعال مخصوصة معيّةُ؛ فلا يجورٌ أن يُسمَّئْ بأسمائهًا المطلقة» والله أعلم. 

الرابعٌ: أنَّ أسماءَهٌ عَيَهَجَنّ الحسئئ هي أعلامٌ وأوصافٌ؛ والوصفُ بها لا 
ينافي العلميّ بخلافٍ أوصاف العباد؛ فإنها تنافي علميّتهم؛ لأن أوصافهم 
مكنتركة فتافتهًا العلمية الميختضة بيخلاق أوصافة تعال1. 

الخاميس: أن الاسم من أسمائِهِ له دلالاث: 

دلالة عل الذات والصفةٍ بالمطابقة. 

ودلالة على أحدهما بالتضمّن. 

ولاك عل العيقة لاخر باللزوم. 
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السادسن: أن أسماءه الحسنّى لها اعتباران: 
5 4 5 
اعتبارٌ من حيث الذات. 
و 


فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثاني متباينة. 


3 


السابع: أنْ ما يطلقٌ عليه في باب الأسماء والصفاتٍ توقيفِيٌ» وما يطلق عليه 
من الأخبار لا يجبٌ أن يكونٌ توقِيقًا؛ ك«القديم» والشيءء والموجوده والقائم 
بنفسه»؛ فهذا فصل الخطاب في مسألةٍ أسمائه؛ هل هي توقيفيّةٌ أو يجورٌ أن 
ركوس ا سونال لمن 

الثامنٌ: أن الاسم إذا الك ليده :أن تنس هن المفةر والقما قد 
به عنه فعلا ومصدرّاء ونحو «السميع» البصيرء القدير» يطلل عليه فق 
«السمع» والبضن وو القدرة)؟ ويخبَرٌ عنه بالأفعال من ذلك؛ نحوّ: قد سَيمِعَ أله 
[المجادلة: ١‏ ]» #إفعَدربا فنعَمَالْفَدِرُونَ © [المرسلات: 77]. 

هذا إِنْ كانَ الفعل متعيياء فإنْ كانَ لازمًا لم يخبّر عنه به؛ نحوّ: «الحَي», 
بل يطلقٌ عليه الاسم والمصدرٌ دون الفعل؛ فلا يقالٌ: حيَ. 

التاسع : أن أفعال الربٌ تَبَارَكَوَتَعَالَ م #عن أسمائه وضفائه» وأسماء 
المخلوقِينَ صادرة عن أفعالهم؛ فرت تيكل وكا لتتعن كهالة» والمخاون 
كماله عن فكاله» القت لهالأسماء بعد أن كمل بالفغل: 

فالربٌ لم يل كاملا؛ فحصلث أفعالّه عن كماله؛ لأنه كاملٌ بذاته وصفاته» فأفعاله 
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صادرةٌ عن كماله؛ «كَمُلَ فَفَعَلّ». والمخلوقٌ «قَعَلّ فَكَمُلٌ» الكمال اللائنّ به 

العاشِرٌ: إحصاءٌ الأسماء الحستّئ والعلمٌ بها أصلّ للعلم بكل معلوم؛ فإن 
المعلوماتٍ سواةٌ ما أن تكونَ خلقًا له تَعَالَىْ أو أمرّاء إما علمٌ بما كوَّنَّ أو علمٌ 

ومصدرٌ الخلقٍ والأمر عن أسمائه الحسئّئ» وهما مرتبطانٍ بها ارتباطً 
المقتضّئا ممتفقينة لكر كاه مصدره عن أسمائه الحسرن» يعن ري 
يخرّج عن مصالح العبادٍ والرأفةٍ والرحمةٍ بهم والإحسانٍ إليهم بتكميلهم بما 
الس خسم 

ل سيد وطن ولا بهل سان لجيه 
رقع كه لا يخرج عن العدلٍ والحكمة والمصلحة والرحمة؛ إذ مصدره 
أسماؤٌه الحسئّئ؛ فلا تَقَاوْتَ في خلقِهِ ولا عَبَتَء ولم يخلق خلقَة باطلًا ولا 
سدّئ ولا عيمًا. 

وكما أن كل موجودٍ سواه فبإيجاده؛ فوجودٌ مَنْ سواة تابعٌ لوجوده تبِعَ 
المفعولٍ المخلوقٍ لخالقه؛ فكذلك العلمٌ بها أصلٌ للعلم بكلّ ما سواه فالعلمُ 
بأشوائة و حصا ره أصيل لسائرٍ العلوم فمن أحصّئ أسماءه كما ينبخي 
لليشلرق احميا - جميع العلوم؛ إِذْ إحصاءٌ أسمافه أضنل التخضاء ء كل معلوم؛ 
لأنّ المعلوماتٍ هي من مقتضاها ومرتبطة بها. 

وتأمّلَ صدورَ الخلق والأمر عن عله وحكمته تَعَالَ؛ ولهذا لا تجدٌ فيها 
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خلا ولا تفاوتا؛ لأن الخللٌ الواقع فيما يأمرٌ به العبدُ أو يفعله إِما أن يكونَ 
لجهله به أو لعدّم حكمته. وأمّا الربٌ تَعَالَى فهو العليمُ الحكيم» فلا يلحنٌ فعلّةُ 
ولأ أ كل ولأ تفاوك و لانم 

الحاوي عَشَّرَ: أن أسماءه كلّها حسئّئ» ليس فيها اسحٌ غيرٌ ذلك أصلا. 

وقلٌ تقَدَّمَ 5 مِنْ أسمائه ما يُطْلَقَ عليه باعتبار الفعل؛ نحوّ: «الخالق» 
والرازقه والمحيي» والمميت»» وهذا يدل علئ أن أفعاله كلها خيرات مح 
لا شر فيها؛ لأنه لو فعَلَ الشرّ لاشتقٌ ليه ابس نول تكن أسمان كاواتصش: 
وهذا باطلٌ؛ فالشةٌ ليس إليه. 

نكما لأ ويك ل صنات ولايلك زان لأ يدع ل أنعالي فال لسن الع 
لا يضافٌ إليه فعلًا ولا وصمّاء وإِنَّما يدخل في مفعولاته. وفرقٌ بين الفعل 
والمفعول؛ فالشرٌ قائمٌ بمفعولِهِ المباين له. لا بفعله الذي هو فعله. 1 

فتأمّلُ هذا فإنَّه تَفِيَ علئ كثير من المتكلّمِينَ وزلّتُ فيه أقدامٌ وضلَّتُ فيه 
أفهامٌ ومَدَئ الله أهلّ الحقٌّ لما اختلفوا فيه بإذنه» واللة يهدي مَن يشاءٌ إلى 
صراط مستةبي. 

الثاني عَشَرٌ: في بيانٍ مراتب إحصاءٍ أسمائِهِ التي مَنْ أحصًامًا دَحَلَ الجن 
وهذا هُوَّ قَطْبُ السعادةء ومدارٌ النجاة والفلاح: 

المرتبةً الأولن: إحصاءٌ ألفاظهاء 56 

المرتبة الثانية: فهمٌ معانيها ومدلولها 


0 


المرتبةٌ الثالثة: دعاؤٌه مبا؛ كما 5 


[الأعراف: ١4]1؟‏ وهو مرتبتان: 

إحداهما: دعاءً ثناء وعبادة. 

والثاني: دعاءٌ طلب ومسألةٍ. 

فلا يت عليه إلا بأسمائهِ الحسئّئ وصفاته العُلّىء وكذلك لا يُسألٌ إلا بهاء فلا 
يقال: يا موجودٌ أؤيا شيءٌ أو ياذاتُ» اغفرٌ لي» وارحمْني. بل يسأَلُ في كل مطلوب 
باسم يكون مق مقتضيًا لذلك المطلوب؛ فيكونٌ السائل متوسّلا إليه بذلك الاسم. 

ومَنْ تأَمّلَ أدعية الرسل - ولا سيّما خاتوهم وإمامهم - وجدها مطابقة 
ليذاء وهده العياوة أولئ 5 عبارة من قَالَ: «: 58 بأسماء الله»؟ فإنها ليست 
بعبارة سديدةء وهي منترّعَةٌ من قولٍ الفلاسفة بالتشبّه بالإلهِ على قدرٍ الطاقة. 

واحيير متها غيازة الى الحَكم بن بُرْهَانِ؛ِ وهي «التعّدٌ»» وأحسرٌ منها 
العبارةٌ المطابقة للقرآن؛ وهي «الدعاءٌ المتضمّنُ للتعبّدٍ والسؤالٍ». 

فمراتيُّها أربعة: 

أشدّها إنكارًا: عبارةٌ الفلاسفة؛ وهي التشبّة. 

احيرا مثهاة عار :قن ثال: الفط 

وأحسر متها غنارة مره قال: التعد. 

ا ل وهي لفظٌ القرآن. 

الثالتٌ عَشَرّ: اختلف النَظَارُ في الأسماءٍ التي تطلقٌ علئ الله وعلئ العبَادِ؛ 
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ك«الحيٌ. والسميع. والبصيرء والعليم» والقدير والمّلك» ونحوها: 

فقالتَ طائفةٌ من المتكلَّمِينَ: هي حقيقةٌ في العبدء مجارٌ في الربٌ؛ وهذا قول 
غُلاةِ الجهمية» وهو أخبثٌ الأقوال وأشدّها فسادًا. 

الثاني: مقابلة؛ وهو أنّها حقيقةٌ في الربّء مجارٌ في العبد؛ وهذا قَولُ أبر 
العبّاس الناش. 

القالكه انها عقف يهاه هذا قل أهل السنّدء 00 

واختلاف الحقيقتَيْنِ فيهما لا يخرججها عن كونها حقيقة فيهماء وللربٌ 
تَعَالَى منها ما يليقٌ بجلاله» وللعبدٍ منها ما يليق به. 

وليس هذا موضعٌ التعرّضٍ لمأخذٍ هذه الأقوال» وإبطالٍ باطلِهاء وتصحيح 
صحيجها؛ فإن الغرضّ الإشارة إلئ أمورٍ ينبغي معرقتها في هذا الباب» ولو كان 
المقصودٌ بسطهًا لاسِتْدَعَتْ سَفْرَيْنِ أو أكثرٌ. 

الرابع عَشَرٌ: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاثة اعتبارات: 

اعتبارٌ من حيثٌ هوء مع قَطْع النظر عن تقبيدِه بالربٌ تبَاركَويََاقَ أو العبدٍ. 

اعتبارٌه مضافًا إلى الربٌ مختصًا به. 

اعتبارُه مضافًا إلى العبدٍ مقيّد 

فما لزمَ الاسم لذاته وحقيقتِهِ كان ثابنًا للربٌ والعبدء وللربٌ منه ما يليق 
كماافة وللعيق فيه ها يل بده وهذا كاسم «السميع» الذي يلزمه إدراكُ 
المسموعاتء و«البصير» الذي يلزمُةُ رؤية المبصّرّاتِ. و«العليم» والقدير»» وسائر 
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الأسماء؛ فإنَ شرطً صحةٍ إطلاقها حصولٌ معازيها وحقائقها للموصوف يهًا. 

فما لز هذه الأسماءً لذاتِهًا؛ فإثباته للربٌ تَعَالَ لا محذُورٌ فيه بوجو» بل 
تَبَنَتْ له علئ وجه لا يمائلّه فيه خلقه ولا يشابههمء فمن نَاهُ عنه لإطلاقه على 
المخلوق؟ الكد فق أسمائة وجصة صقات كمالة وق آئذة لمعلرن وج يمان 
فيه خلقَة؛ فقد شبَّهَهُ بخلقه» ومن شب الله له بخلقه فقد كَفرَ. ومَنْ أَثْبتَهُ له علو وجه 
لا يماثل فيه خلقه. بل كما يليقٌ بجلالِهِ وعظمته؛ فقد برىّ من قَرْثِ التشبيه ودّم 
التعطيل» وهذا طريقٌ أهل السنةٍ. 

وما لزمَ الصفة لإضافتها إلئ العبدٍ وَجَبَ نفيّه عن الله كما يلزمٌ حياةً العبدٍ 
من النوم والسَّنَةِ والحاجة إلئ الغذاءء ونحو ذلك. وكذلك ما يلزمٌ إرادتةُ من 
حركة نفِسِهِ في جلبٍ ما ينتفعٌ به ودفع ما يتضرّرٌ به وكذلك ما يلزمٌ علوّهُ من 
احتياجه إلى ما هو عالٍ عليه» وكونه محمولًا به مفتقرًا إليهء محاطًا به؛ كل هذا 
يجت نفيةُ عن القدٌوس السلام ارك وتَعَال 

وما لرّم صفة من جهة اختصاصه تَعَالَئ بِهَا؛ فإنه لا يثبت يعبت للمخلوق بوجة؛ 
ك«عليه» الذي يلزمة الْقِدَمْ والوجوتث والكحاطة 1 معلوم» و«قدرته 
وإرادته» 0 0000 

فإذا أَحَطْتَ بهذه القاعدَة خبْراه وعقلتها كما ينغي؛ خلصُتَ من الآفتيْنِ 
لين هما أصل بلا امتكلميي؛ و التسطلي»وآفةالنشبد. فإنك إذا وفيت هل 
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المقامَ حقَُّ من التصوّر؛ أثيت لله الأسماء الح والصفات العلل حقيقة حققة 


,م _تعرف على الخالق عَرَتلَ 0ب 
فخلصًت من التعطيل. ونفيت عنها خصائصٌ المخلوقِينَ ومشابهتهم؛ فخلصَتَ 
مرخ النشية. 

فتدبّز هذا الموضعً» واجعلَةُ جنتَكَ التي ترجمٌ إليها في هذا البابء واللة 
الموقٌ للصواب. 

يحاي م 1 اماي بقن ب سرد ل او امب 
لمْظِيَّانِء وأمرانٍ معنويّان: 

فاللفظيانِ: ثُبوتِيٌ وسلبيٌ؛ فالثبوتِيٌ: أن يُشْتقَ للموصوفٍ منها اسم. 
والسلبئيٌ: أن يمتنع الاشتقاق لغيره» والمعنويان ثبو وسلبيء فالثبوتي أن يعود 
حكمها إلئ الموصوف ويخبر بها عنه والسلبي أن لا يعود حكمّها إلى غيره» ولا 

وهي قاعدةٌ عظيمة في معرفةٍ الأسماء والصفات؛ فلنذكز من ذلك مثالا 
واحدًا؛ وهو «صفةٌ الكلام»؛ فإنه إذا قامَتْ بمحلّ كانت هو المتكلمٌ دون من 
لم قم 0 وبر عنه بهاء وعاد حكمٌّها إليه دون غيره؛ فيقالٌ: «قَال آَم 
ونَهَّئء ونَادَى» وتاج وأخبرء وخاطب. وتكلّم وكلّم». ونحو ذلكَ. 
وامتنحّت هذه الأحكامٌ لغيره. 

فيُستدلٌ بهذه الأحكام والأسماء علئ قيام الصفةٍ به وسلبها عن غيره على 
عدم قيامِهًا به» وهذا هو أصلّ السنَّةِ الذي ردُوا به علئ المعتزلة والجهمية» وهو 
من أصحٌ الأصولٍ طردًا وعكسًا. 


0 55 تعرف على الخالق عَرَجَجَلّ < 
السادسٌ عَشرٌ: أن الأسماءً الحسّئ لا تدخلٌ تحت حصر ولا تُحَذَ بعدَدِ؛ 
لله تَعَالَ أسماءً وصفاتٍ استآثرٌ بها في علم الغيب عنده لا يعلمُها مَلَكُ 
عر ا الصحيح: «أَسألّكَ بكُلَّ اشم هُوَ لَكَ 
سَمََيْتَ به تَفْسَكَء أو أَْرَلبَهُ في كِتَابكَء أو اسْتَأئَرتَ به في عِلْم الْميب عِنْدَك)»؛ 
[صحيمٌ علوز الراججم]. 
فجَعَلَ أسماءه ثلاثة أقسام: 
قسٌ سمّئ به نفسَةُ فأظهرَهُ لمن شاءً من ملائكته أو غيرهِم» ولم يُنزلُ به كتابه. 
وقسمٌ أنزلٌ به كتابه» فتعرّفَ به إلئ عباده. 
وقسمٌ استأئرٌ به في علم غيبد» فلم يطل عليه أحدٌ من خلقه؛ ولهذا قَالَ: 
«استأئّرتَ به»؛ أي: انفرذت بعليه» وليس المرادٌ انفراده بالتسمّي ب بهِ؛ لآن هذا 
الانفرادّ ثاب في الأسماءٍ التي أنزل الله بها كتابة. 
ومن هذا قولُ النبئ يك في حديثٍ الشفاعة: «قَيفتَحُ عَلََّ مِنْ مَحَامِدِهِ يما لا 
كيه فووا اببخاري وصيلك ولك البيدانة تفي بأسماتة وضيقائد: 
ومنه قوله: رلا أخصِي تَنَاءَ عَلَيْك الك كا نيت عَلَ تَفسِكَ». فاه 
مسلمٌ وآبُو داود وغيرهما. 
وأتا قو ل كا نر الو فشفة وتتغية انما من أخضافا مكن الكه» روا 
البخاري ومسلمء فالكلام يا و ابحكدة» وقول «مَنْ أَخضَامًا دَخَلَ الْجَنَة 
ل 00 


م تعرف على الخالق عَرَجَجَلَ جيب 


الجن وهذا لا ينفي أن يكون له أسماءٌ غيرها. 

وهذا كما تقولٌ: لفلانٍ مائةٌ مملوكِء وقد أعدَّهُم للجهادٍ. فلا يني هذا أنْ 
يكون له مماليكٌ سواهُم معدُونَ لغير الجهادٍ» وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. 

السابع عَشْر: أن أسماءه تَعَالَىْ منها ما يُطلقُ عليه مفرّدًا ومقتَرِنًا بغيره» وهو 

غالتٌ الآسماء؛ ك«القدير» والسميع. والبصيرء والعزيز والحكيم». وهذا 
يسوغ أن يُدعَئ به مفرّدًا ومقتَرنًا بغيرو؛ فتقولٌ: «يا عزيزٌ يا حليمٌ» يا غفور يا 
را اراد ور كلاس 

وكذلك في الثناء عليه والخبّر عنه بما يسوغ؛ لك الإفرادٌ والجمغ. 

ومنها ها لا تلن عليه يمفرووة بل مقروكا بمقابله؛ ك«المانْع» والضارٌ 
الس سي ررس الس ا 
والعفرٌ»؛ فهو «المعطي المانمٌ» الضارٌ النافٌ» المنتقِمُ العقر تمد المدل»: 
لأنّ الكمالٌ في اقتران كلّ اسم من هذه بما يقابلّة؛ لأنه يرادُ به أنه المنفردٌ بالربوبية 
وتدبير الخلّقٍ والتصرّّفٍ فيهم؛ عطاءً ومنعًاء ونفعًا وضرَّاء وعفوًا وانتقامًا. 

ونا ما أن يُثْنَى عليه بمجرّدِ المنع والانتقام والإضرارٍ فلا يسوع؛ فهذه الأسماءٌ 
المؤدوسة تجري الأسماءٌ منها مجرّئ الاسم الواحدٍ الذي يمتنِعُ فصل بعض 
احبر يا لوي سر ا رسي ووم 
لم تجئّ مفردةً» ولم تطلقٌ عليه إلا عر نامل !فل قلت دروا قزل يا عا 
يا مانع»» وأخبَرَتَ بذلك؛ لم تكن مثنيًا عليه» ولا حامذًا له حت تذكرٌ مقابلّها. 


5550 تعرف على الغالق عَرَييَنَّ ‏ 


الثامِنَ عَشَرَ:ْ أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمالٍء وصفاث نقصء 
وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصًا. ْ 

وإن كانت القسمة التقديريّة تقتضي يِسْمًا رابعًا: وهو ما يكون كمالًا ونقصًا 
باعتبارَين. 

والربٌ تَعَالَى منزَّهُ عن الأقسام الثلاثة» وموصوفٌ بالقسم الأوّلِء وصفاته 
كلها صفاتٌ كمال محض؛ فهو موصوفٌ من الصفات بأكملهاء وله من الكمالٍ 
أكمله؛ وهكذا أسماؤٌه الدالُّ على صفاته هي أحسنٌ الأسماءِ وأكملّها؛ فليس في 
الأسماء أحسنٌ منهاء ولا يقومٌ غيرّها مقامّهاء ولا يؤدَّي معتَامّاء وتفسيرٌ الاسم 
متها يخيررة امسن تشمير ا بوبرا دبا محص برعو عا سيل قربي والنقهيم . 

وإذا عرفْتَ هذا فله من كلّ صفةٍ كمالٍ أحسنٌ اسم وأكمله وأتمّه معتى. 
و الغادة وأنزهمُه عن شائبة عيب أو نقص؛ فله من صفة الإِدْرَاكَاتِ «العليم» 
الخبيزٌ»» دون العاقل الفقيه» و«السميع» البصيرٌ»» دون السامع والباصر والناظر. 

ومِنْ صفاتٍ الإحسان «البَر الرحيمٌ» الودوة»» دون الرفيق والشفوقٍ 
ونحوهمًّاء وكذلك «العلنُء العظيمٌ»» دون الرفيع الشريفي. وكذلك 
«الكريمٌ». دون السخِيّء و«الخالقٌء البارئٌ» المصوّرٌ». دون الفاعل الصانع 
المشّكلء و«الغفورٌ» العفْوٌ»؛ دونَ الصفوح الساتر. 

وكذلك سائرٌ أسمائه تَعَالَ يجري علئ نفسِه منها أكملّها وأحسئهاء وما لا 
يقومٌ غيرٌه مقامّه» فتأمّل ذلك! 


,م _تعرف على الخالق عَرَلَ جب 

تأسيمارة أخبير الأسماي كما أن. ناف اقمل المقات نا تعرل عا 
سم به نفسّه إلئ غيروء كما لا تتجاوّرُ ما وصف به نفسّة ووصفّه به رسولّه إلى 
ما وهنا به التتطلوة والمعم درن 

التاسمَ عشّرٌ: أنّ من أسمائه الحُسئَّ ما يكونٌ دالا علئ عدَّةِ صفات» ويكون 
ذلك الاسم متناولًا لجميعها تناول الاسم الدالٌ علئ الصفةٍ الواحدةٍ لهاء كما 
تقدّم اله كاسمة «العظيم» والمجيد. والصمد». 

كما قَالَ ابِنُ عباس - فيما رواةٌ عنه ابنُ أبي حاتم في «تفسيرو» -: «الصمد: 
السيّدٌ الذي قد كَمُلَ في سؤددهء والشريفت 50 والعظيمٌ 
الذي قد كَمْلَ في عظمتهء والحليمٌ الذي قد كَمْلَ في حلوهء والعليمٌ الذي قد 
مل في علوو؛ والحكيمٌ الذي قد كم في حكميوه وهو الذي قد كَمُل في أنواع 
شرفِهِ وسؤددهء وهو الله سُبحانّه [إسنادة ضعيف]. 

هذه صِفَنّهُ لا تنبغي إِلَا لَه ليس له كُفْوَا أحدٌء وليس كمثله شيةٌ سبحانٌ الله 
الواحدٍ القهّارٍ»» هذا لفظّة وهذا مما خف علئ كثير ممّن تعاطّئ الكلامً في 
تفسير الأسماء الحُسئَمء ففِسّرَ الاسم بدونٍ معنا ونقصّهٌ من حيث لا يعلَم 
فمن لم يحط بهذا علمًا؛ بَخّسَ الاسم الأعظعَ حقَّهُ وهضّمَهُ معنا فتدبّرةٌ! 


العشرٌونَ: وهي الجامعةٌ لما تقدّمَ من الوجوه؛ وهي معرفةٌ الإلحاد في 


ا 


وم لح سال 5-4 


سَمُجَرَوَنَ مَا انوأ يَْمَلُوَ 4 [الأعراف: 2]18١‏ والإلحادٌ في أسمائه: هو العدولٌ بها 
وبحقائقها ومعانيها عن الحقٌّ الثابتٍ لهاء وهو مأخودٌ من المَيْل كها يدل عليه 
مادثّةُ (ل ح د)؛ فمنه اللحْدُ؛ وهو الشقٌ في جانب القبْرِ الذي قد مالّ عن الوسطء 
ومنه الملحِدٌ في الدّينِ؛ المائل عن الحقٌّ إلئ الباطل. 

قَالَ ابن السّكّيتِ: «الملحِدٌ: المائل عن الح المدخن :فيه ما لبن 4030 


ومقة الملتكدة وخر ميكل من ذلك» ونوا ا #إوآن يحد من دوزو ملحا 4 
[الكهف: 77]؛ أيْ: من تعدلٌ إليه» و#بربُ إليه» وتلتجيٌ إليه» وتبتهل؛ فتميلٌ إليه 
عن غيره. تقول العربُ: الْتَحَدَ فلانٌ إلى فلان؛ إذا عدَّلٌ إليه. 

إذا مُرفَ هذا فالإلحادُ 2 أسمائِهٍ تَعَالى أنواعٌ: 

أحدّها: أن يسمّئ الأصنامٌ بها؛ كتسويّتهم (اللاتَ) من الإلهيّة و(العْرّى) من 
العزيز» وتسويّتهم الصََّمْ إلهّاهٍ وهذا إلحادٌ حقيقة؛ فإنهم عَدَنُوا بأسمائه إلى 
أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

الغالى 1 تسميةة ريما لايلن: معاذلة» كتسهية النضاتهف له (01ا)ه ولاسمية 
الفلاسفة له (موجَيًا بذاته)» أو (علَّة فاعلةَ بالطبّع)» ونحو ذلك. 

وثالثها: وصمّة بما يتعاّئ عنه ويتقدَّسٌ من النقائص؛ كقولٍ أخبثٍ اليهود: 
إنه فقيرٌ. وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقّة. وقولهم: «يد لله متولآً» 
[الحائدة: 15 ]: وأمثال ذلك مما هو إلحادٌ في أسمائه وصفاته. 


ورابعها: تعطيل الأسماء عن معازيهاء وجحد حقائقها؛ كقول من يقول من 


,(م_تعرف على الخالق عَرَتتلٌ 0 
الجهمية وأتباعهم: إنها الفاظاً مجر د لا تتضمَّن صفات ولا معازي. فيطلقونَ 
عليه اسم «السميع» والبصيرء والحيٌء والرحيمء والمتكلّمء والمُرِيدِ». 
ويقولون: لا حياةً له» ولا سمع» ولا بصرّء ولا كلام ولا إرادةً تقومٌ به. 

وهذا من أعظم الالحاد فيها عقا وشرعًا.ولعة وقطرة وهو يقابل الحا 
المشركِين؛ فإن أولئكِ أعطوًا أسماءه وصفاته لآلهتهم» وهؤلاء سلَبُوه صفات 
كمال وسعذرها وعطاريهاة تكلذهما لحد ف أبعاته. 

ثم الجهمية وفرُوخهم متفاوتون في هذا الإلحادٍ؛ فمنهم الغَالِي والمتوسّط 
37 هه وصفف الل به نفِسَهُ أو وصمَةُ به رسولة؛ فقد 
ألْحَدَ في ذلك فليستقلٌ أو ليستكيز. 

وكامتهاء تك غنات يضقا سلف 12ل اللش عقا يقن المه و3 علا 
كبيرّاك فهذا الإلحادٌ في مقابكة إلحادٍ المعطّلَة؛ فإنَّ أولءتكٌ نقَوًا صفة كماله 
وجحدُوّهاء وهؤلاء شبّهُوها بصفاتٍ خلقه؛ فجمعَهُم الإلحاد وتفرَّقَتْ بهم طرقة. 

وبر الله أتباعَ رسولِه وورثَّتهِ القائمينَ بسنَِّه عن ذلِكٌ كلّه؛ فلم يصفوه إلا بما 
وصف به نفْسَةُ ولم يِجِحَدُوا صفاته» ولم يشبّهُوها بصفاتٍ خلْقِه ولم يعدِنُوا 
ماعكا ارات هليه التطاو اسع نويل انار له الأسماةبوالصناكهردرااهه 
مشابهةً المخلوقات؛ فكان إثباتهم برينًا من التشبيه» وتنزيههم حَلِيًا من التعطيل» 
لكو تتتبو كالديم عقا اوعد بره كان لا بيد الاعينها: 


وأهل السنّهِ وسطّ في النّحَلء كما أن أهلّ الإسلام وسطّ في المكل» توقَدٌ مصاببح 


لع تعرف على الغالق عَرَييَنَ ‏ 


1 6 اس 0 مجه 1 2 06 يع و ---2- 


ليو 4ع دك لرقه سح 


ناد نور عل نور مبَرى الله 0000 [النور: 5 77]» نسل الله 5 أن يهدينا لنوره, 
ويسهّلَ لنا السبيلٌ إلى الوصولٍ إلى مرضاتهء ومتابعةٍ رسولهء إِنَه قريبٌ مُجِيبٌ)”'". 

فَمَنْ تأْمَّلٌ هذه القواعِدَ والتزمّها؛ كان علئ الطريقة المُثلّئ» والصراط 
المستقيع ل معرفة .وثه 3212 يل .غلرٌ الغلاة ون المحشكة والسيداة 
والمعطلَةِ والمؤولّة المحرّفَةَ» فلا يصحٌ للعبدٍ معرفةً إلا علئ طريقةٍ الرسول 
يِه وأصحابه والأئمّة من بعدهم؛ رضوان الله عليهم أجمعِينَ. 

فإذا استَخْضَّرْتَ هذه القواعدَ حال سماعِكَ عن الله جَزَّوَكَكَا من كتابه 
شبحاته وكلام نيبّه كد عونت قن 42 وللالك قدَّمْتها قبل الكلام عن صفاتِه 
مبحانة وار ل؛ لأنّه قد وقع فيه اللغطّء وكَثْرٌ فيه الضلال والقيل والقال: وأكثرٌ 
الفِرّق إِنَّما ات فيه. 


9 


)١(‏ «بدائع الفوائدي» /١(‏ وما بعدّها). للإمام ابن قيِّم الجوزيّة وحَ2أليلَ 


م تعرف على الخالق عَبَيَجَلَّ ب 
50 من صفات الله عَيَييَلَ 0 


من تأْمَّلٌ صفات الله الواردةً في كتابه» أو على لسان نبيّه يله شامَدَ صفاتٍ 
(الهِيية وَالْعَظْمَةِ والجلالٍ؛ فتخضع الأغتاف» .وقتكية الو وتخسّع 
الْآَضْوَاتٌ ويذوبُ الْكِبْرُ كما يذوبُ الْمِلْحٌ فِي المَاء. 

[فإذا قرأت قول الله تَعَالَى: ملي كيو هَىء وَهْوَ التَمِيعٌ اضر 4 
[القورئن 11١‏ 

وقول الله تَعَالئن : موي الدسهاك لْلَْىَ 4 [الأعراف: .]18٠١‏ 

وقول الله تَعَالنْ: ويه المكلُ الدَعلَ وَمْرَ الْمَرِدٌ ألَْكيِمٌ)4 [النحل: 0>]]؛ يتجلّى 
[لَكَ] في صِمَاتِ الجمالٍ والكمال؛ وَهْوَ كَمَالُ الْأَسْمَاءِء وجمال الصَّفَاتِ 
وجمالٌ الْأَفعَالٍ الدَّالْ علئ كَمَالٍ الذَّاتِ؛ِ فيستنفدٌ حبّه من قلب العَبْدِ قُوّةَ لحب 


ذه 


سا نمطا در ل ل ارم 
إلا مِنْ محيّته فإذا او الخد أن يعلّق تِلّكَ المحبَّة به؛ ادا اقلنة و احفاءة 
ذَلِكِ كل الإباء؛ كما قبل: 

2 ا القلب نياكم وتأبَى الطبَاعٌ على النَاقِِلٍ 


0 


1 ا ف تعلن: جكت رخ عل تقر اده +2 0 


تن تعرف على الخالق عَرَبَجَلَ 2 


هو- 


منكُم سو إِصَهدةٍ شر تاب مر بَعَدِو- وَأصَلَحَ أنه حَعُورُ يَحِيمٌ (450 [الأنعام: 5 0]. 
وقوْلَ الله َعَالَى - ني حقّ بعض المكدَّبِينَ رسلّهُ - عليهم الصلاةٌ والسلامٌ -: 
وَرَيكَ الْمَعُورُ ذو ايحم لو مُوَنِذُهُم يما كَسَبُوأ لعَبَلَ طم العَدَابَ بل لهم مَوعِدُ أن 
محدوأمن دونه مويلا 4 [الكهف: 58]. 
وقول الله تَعاّ: دوق لك لَمَاَ1ة| نه هُوَألْعَلِيمْلْكَكمْ 4 [يوسف: ١٠٠]]؛‏ 
مم دمر لالب وَالإِخْسًا سَانْ؛ انبعت قُوَةٌ الرَّجَاءِ 


سيره وَكلما قويّ جاه جد في الْمَل» كما أن الباذد لام 


لْمَعَلَ؛ غلَقّ أرضه بالبذرء وإذا ضعف رجاؤه قصّرّ في البذر. 
[وإذا قرأتَ 7 اله يدول : نانسا بو ةلا نكم تنس 
سَيِعاوَِنِ كان ئْكَالَ حكو ين حَرَدَل أَيسَابِهَا وَكَضَ يتا حلسييت؟ [الأنبياء: 41]. 
وقول الله تَعَالَئ: « كنا كمَفَمَا عَنَهُمُ آللَعرَّ إل أجل هم بللغوه إذا هم يَكنُونَ 


3 كنتقسا متهم كأَغْرَفْتَهُمْ فى الْبَوٌ بأبَبمْ كَذَّبوأبَِايِنا وَحكَاتوا َنبا عبنت )4 


.] ١751170 [الأعراف:‎ 


ل سل رسيم 


وقول الله تَعَالَي: ‏ فَلَمَّآ ءَاسَمُومَا أَنْتَقَمْنَا مِنَهُمَ 4 [الزخرف: ]]؛ تجلا 
[لكَ] بِصِمَاتٍِ الْعدْلٍ والانتقام وَالْعَصضَبٍ والسخط والعقوبة؛ انقمعتٍ التّمس 
الأمَارَهُ وَبَطْلَتْ أو صَعْفَتْ قَوَامًا من الشَّهْوَةِ وَالْعَصَب وَاللَّهُو واللعب. 


َو 2 ع او 


واالعرصض عل | مشركانت» والقيفيت 2 (خوتانا» «اجقويت اليظ ١‏ بجدها 


م تعرف على الخالق عَرَيِجَلَ 57 


من الْحَوْفٍ والخشية والحذر. 


[وإذا قرأتَ قول الله يدوَعكَ: طن لحك لايور آلا مدو ليه دَِكَ ال 


لْقَيَمُ وَلكنَ كب رلنَا لا يَعَلَمُوت 4 [يوسف: .]:١‏ 


أ- 
س2 ع جر ص س2 سجر سمه م 


20 ل دسسه على م صدم مح 3 
وقول الله تعالول: ! # وقضى ريّك ألا تعبدوا ! ' إِيَّاهُ 5 والدين لحسدنا ما ملحن 


د هسم 


عندة لحك اذه أخ كلهما كلا كل لما أن ولا لوزهما وكل اهنا ء لاحكريا 


آ هه مه دحج ماح و سا و 


رصح < هوس ل صا ناس كج رك < الى ره 00 - 7 
0 وَعْفِض لَهَمَا نا اذل من اليحْمَةٍ وكل رب أَنهُمَا كا ريا صَويرًا 280 تبك علد 


. ع) سوه ك2 0 0-6 0 
يما فى نقوسِ؟: إن تَكونوا صَلِحِينَ َيه حكان إلأويير عفورا 0 وءات ذا افر حقّه. 
أ 0 7 ود د ى ‏ سج و 0 ره | حم سا 0200 
وَالْمسَكينَ َأ أل ولا ور بنرا (5) إن الس 0 مريب كانوَأ إخوان لمّمطين كان 
0 5 كرت اث ايل موا وود ار د 71001 رامغ موه 2+ هيدو ع 
ألشَّبَطدنُ لريٍ 2 ورا (60)) ل 


حولم لزاع 


ل انار إن ليك ون اليا كل اللترا اتن تون را رن 


7 0 م 7 أ رم سر سح لؤوسمة 2 يت 
داري هاه ونور ِنَُمكانَ يعبادو- حيرا بصيرا (5) ولا لوا وده 

0 0 مرجع 0 م 0-14 وطس ري 2000 

ملق كن رَرْفهُمَ ويك إِنَّ مَبَهُرَ حكاتَ حِظنًا يرا (2) ولا قربا الزن م 

.2 04 7 - 24 و ص ير« م صل رد صو 0 سن 7 مرطر 70 4 واو 2 

ل وَل تَفَتَلوأ ادس ال حره لله إلا يالحقى من ود مظلو: قعد 


00101 74 0 100 700 د هاج سا 


مكنا لولتوء بلطا قلا مشرفب ف3َالمَنل إنه رض 


ر اع><«س 0 4 رصي ره صءمم صد ل ره ع ع عم مح سس< 2 ل 
آل هى أَحسَنْ حَقٌ يلم أده وأَوَفوأ مهد إِنَّ الْعهد كا متكولا (80) وَأَوَفوأ الْكْلَ إِدا 


روزأ القسطايرآلف مقع دَِكَ رعس ويا (©) وَكَاتَفتُ مَاليسَ كيو إن لمم 
سرح ل سر س2 01 م ع لل شط ررس ل ِء مج ع م 
وَالِْصَرَوَالْهُوًا 1 وليك كان مسولا (0) وَلَاتَمش ف الْأرْضٍ مرحًا إِنَكَ أن نَحْرِفَ الْارّصَ 


نك تنك 1طرك (©) مك1 دَسَيفف ريك مَكنه(4)2 االإمراء: ؟؟ - +11 


-1 
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تجلّى [لكَ] بِصِفَاتٍ الأمر وَالَهي والعهْدٍ وَالْوَصِيدَ وإرسال الرّشْلء وإنزال 
الب وشرع الشرا: ِع؛ انبعمتْ مِنْهَا قوَةُ الإمْئَالٍ والتنفيذٍ لأوامروء والتبليغ لَه 
والقواضئن ا يه والتصديق بالْخبّرء والامتثال للطلب» 


.]١14١ عمران:‎ 

وقول الله تَعَالَن: <« دللك يأك أله ملم 
بوك ألهسَمِي ص4 [الحج: .]1١‏ 

وقول الله 58 #إلنَا مرجعهم فِيتهُم د ا يا له عمدت ألششر (4 
القمان: 7]]؛ تجلّىئ [لكَ] بصفة السَّمْع وَالْبَصَرِ وَالْعِلُم؛ #امفت هن الكل ادر 
أن يرَاهُ على مَا يكرّة» أو يسمع مِنْهُمَا يكرّة أو يُخفِي 
فِي سَرِيرَتِهِ مَا يمقتهُ عَلَيْه؛ 07 حركاته وأقوالّه وخواطره موزونة بميزان 
الشَّرْع» غيرٌ مُهْملَةِ وََا مُوْسِلَةٍ عه والهوّى. 

[وإذا ق أت قول الله يَركَوَتَعَالَ: « اد كه يكاي عَبْدَةٌ ويلك ,اليرت 


من دونه - ومن يَصَب ل أَللَمه 0 


- 


الحيّاءء فيستحي [منْ] ربّه 


اه تله 


وقول الله تَعَالَى: ل« يما لي مل سسام [الأتفال: 14]؛ 


وقول الله تَعَالَئ: #© وَمَا من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إلا عَكَ أله رِرْفهَا وَيلدُ مُسَميما 
وتتؤوقها كل ى حككب بين 4 اامرد +4]1 تجلرن [لك] بصمّات الكناقة 
والحسب وَالْقِيَام بمصالِح الْعبادٍ وسَوْقٍ أَرْرَاقِهم إلَيْهُم وَدفع المصائب عَنْهُم؛ 
وَنَصرهِ لأوليائه» وحمايته لَهُم ومعيّيه الْخَاصَّة لَهُم؛ انبعت من العَبْدٍ قَوَهُ 
التوَكّل عَلَيْهِ والتفويض إِلَيْهِ وَالرّضَا به في كلّ ما يُجْرِيهِ على عَبدِو ويقيمُةُ فيه؛ 

والتوكل معن يلتَكمٌ من علم اليد بكفاية الله وَحسن اختيّاره لَعَبْدِو وثقته 
بهء وَرضَاهُ بمَا يَفْعَلّهِ به ويختاره لَهُ. 


7 3 2 عو ع 00 عه م< رادي ص< ىر عن عرج مارد 
[وإذا قرأت قول الله تَبَارَكَوَتحانَ: 7 من كان بريد العزة فيلا لحرو عا إليَهِ يصعد الْكلم 
0102 ولد يووئء 6 ب سه ب رس كود بهو و اي 1 عل 
لطيْب وَالْمَمَلُ لصَّدِيِحُ برقعة. وَاَلَذِينَ يَسَحرونَ اَلسّيكَاتِ طح عَذَابُ سَدِيدٌ ومكر أَوْليكَ هْوَ 


سور # [فاطر: .]٠١‏ 
وقول الله تَعَالَى : لاله للد رت لسوت وَرََ الْدَرضِ رت الْعلِينَ (5) وَلهُ الكزية 
في أَلتَمواتٍ وَالضٍ” وَهْوَ الْصريدٌ الْحكيه (4)3 [الجائية: م 017]]؛ تجلّى [لك] 
بضنات العرٌ والكرياء»؛ أغطت تفشه المظمئنة ما ملك نوين ندل لعظمته 
والانكسار لعرّتِه والخضوع لكبريائه» وخشوع القلب والجوارح لَه فتعلوه 
السكيئة وَالْوَقَارٌ في قلبه وَلسَانِهِ وجوارجه وَسَمْتِهه وَيذُّهبُ طِيشّةُ وقوّتة وحدّتة. 
وجماعٌ ذَلِك: أنه سُبْحَانَةُ يتعرّف إِلَى العَبْدِ بِصِمَاتٍ إلهيّيهِ تارَة وبصفاتٍ 


كير مسي مو و وو م ندع ام ق ة 11 
ربوبيته تارّة؛ فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة» والشوق إلى 


5 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَّ 2 


َِائِ والأَنْسَ والفرح به وَالسّرُورَ بخدمته والمنافسّة فِي قريهء والتودٌة إِليْه بطَاعتِهء 
واللّمّحَ بذكروء والفرارٌ من الْخْلقٍ إلَيّْهِه وَيصِيرُ هُوَ وَحدّه همّه دون مَا سواة. 

دوجت له شيو دُ صِفَاتِ الرّبوبية التوَكلَ عَلَيْه والافتقار إلَيْه والاستِعَائة 
بو والذن والخضوعٌ والانكسارَ لَهُ. 

وَكَمَالُ ذَّلِك: أن يشْهِدَ ربوبيتةُ فِي لهت وإلهتة في ربوبيته» وحمدّه في 
ملكه. وعرَّهُ في عَفْوِوه وحكمتة في قَضَائِهِ وَقدرهء وَنعمتَةُ في بلائه» وعطاءه في 
مَنْعهِ» وبره ولطفة وإحسانة وَرَحمتة فِي قيوميته» وغدلة في انتقامه.» وجوده 
وَكَرمَهُ في مغفرته وستره وتجاوزه. وَيشْهِدَ حكمتة وَنعمتَهُ في أمره وَنَهْيِه وعرّةُ 


في رضًاه وغضبهء وحلمّةُ في إمهالهء وَكْرمَهُ فِي إقباله» وغتّاه في إعراضه. 


تر 
0 


وَأنت إذا تدبّرْتَ الْقَرْآنَ وأَجَرْتَهُ من التحريفيء وَأن تقضي عَلَيْهِ بآراء 
الْمُتَكَلَّمِينَه وأفكار المتكلّفِينَ؛ أشهدَكٌ مَلِكَا قَيُوما قوق سمّواته على عَرْشْه 
يدبّرٌ أمرَ عبادو؛ يَمرُ وَيَنْمَى يرل الل َيل الكتبّ» ويَرضَئ ويغضَبُ. 
ويُثِيبٌ ويعاقب. وَيُعْطِي وَيمْنع» ويعز 5 ويخفض ض وَيرْفعْ. 

يَرَى من قَوقٍ سَبْع وَيسمع» وَيعلمٌ السّرَ وَالعَكانِيكَ مال لما يري مَوْضُوفٌ 
بكُل كقالء .ماعن كل عيب» لا تتتحرّك ذرَّةٌ قَمَا فَوْقَها إلا بإِذْنِهِ وَلَا تشقط ورقة 
إلَابعلَيه وَلَا يشْمَمٌ أحد عَنْدَه ملا بِإِذنِهه لَيْسَ لِعِبَادِهِ من دونه ولي وَلَا شَفِيعٌ)”". 


0 


(1) «الفوائِدٌ (صحيفة: 14) للإمام ابن قيم الجوزيّة يدانه - بتصرّفِء وبَسْط! -. 


وَلْلْمَد َه رب الْعتلميت (د)» [الصافات: 18٠١‏ -187]. 

وان نيز غير عزني 3 وا ال 

َسَبَّحَ نَفْسَهُ ونزّمَها عَمّا وَصَفَهُ به الْمُحَالِمُونَ لِلِرّسُل؛ من اتخاذ الصاحبَة 

1 : 4 - ا 0-0 2 
والولد والمعاونٍ والظهير والسئد. ومِنْ نفى كمالاته؛ فنفوا سمعة وبصرّه ووصفوا 
و عس 


/ 1 8 م >< 20 0 00 اس و سو 0200 ره سرع 
يده بأنها مغلولة» ##عَلْت يدوم ولْعِنواجا قَالُوأ بل يداه مبسوطتان يتف ق كيف يمه 4 [المائدة: 14]. 


وسَلَمَ على الْمرْسَلِينَ سكام ما كنوه ين النقْصٍ وَالَْْبِ؛ فإمهم مبَمُون 
عن الله يَبرَدَوََدَلَ كما وصفهم: « اليس يَِْهونَ رسكت أله ويحسونه. ولايحْسُونَ 
عدا إلا لَه يكوه حَسِيبًا ‏ [الأحزاب: 4]. 

ثم حمَّدَ نفِسَهُ سُبحاتّه» وإنما يُحْمَدَ لكمالٍ أفعاله. وعظيم صفاتِهء وجمالٍ 
ذاته سَبَحَانَه وَتَعَالٌَ . 

وصلّى الله علئ نبيّنا محمد كلد وعلى أَبوَيْهِ إبراهيم وإسماعيل. وسائر 
الأنبياء وَالْمُرْسَلِينَ. 

وَكتَّب 
محمود بن حسين آل عوض 


المَقيرٌ إلى عفو ربهِ ومرضَاتِهِ 


اأح رز 


١ 
لفهر‎ 
سل‎ 
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7 7 
مقدمة. وتوطئة 65686أ6ذاذأذخذخذخذخ 606:6 كك 


المطلب الأول: أهمية معرفة الله عَيكَجَلّ 1-تتببب-- 1 


المطلب الثانى: من ثمرات معرفة العبد ربّهُ عَيَصِجَلّ و 
المطلب الثالث: معرفةٌ الله لا تكون إلا بالوحي المعصومءوالفطرةٌ والحس 
والكون العامرٌ الدقيقٌ يشهدونَ بحقيقة وجود اللو ووجوب كمال ذاته وصفاته 


وأسمائه #313#3131“9[#[#[1#1###3# 21231 
مقدّمة بين يَدَىُ هذا الفصل د :1 
مسرل عدي الام ودائنة اقترانٍ أسماء الله يَبَارَكَوَتَحَالَ ا 00 
المطلب الرابع: مِنَّ الثابتِ في القرآنٍ الكريم ا اق 
الله 5 
الرنت 77707007077707707007070/0707070707070713زي0 7070707070707070ا07اااااا0 


أ 
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الأعلئ. المتعالي» العلي ا 


لعب رقي لجننيظ: لحان المييدا 


القدير» القادر» المقتدر 0 
الرازق » القويء ذو القوة المتين 0 
السميع» البصير ا 
العليم» العلام, العالم ا له 


5559 تعرف على الخالق عَرَبَجَلَّ << 


الركاب ا ا 00000 
البر 0000000 
الفتاح ا 00000 
المطلب الخامس: مِنّ الثَّابتِ في سُئَّه رَسُولٍ الله يكل ا 0000 
الرفيق 0000 1 
الشافي ب ل ل 0 


الطيب ا 000 
الطبيب ا امي 0 
السبوح ا 00د 
توطكة جل ااا 
تفسيرٌ الاسم الإلهيٌ: العظيم والصَمد 00 
المطلب السادس: مِنْ صِمَاتٍ الله عَيََجَلّ 0009 #0ه#>”3 
كك وبا جخأأييي 00 


5 1 كرد 
تصميم الغلاف [7 اه 


في هذا الكناب 

بيان لأهميتّ دارست الأسماء والصفات » وجميل أثرها على المتعبد لله بها ؛ مع بيان 
لأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى مع ذكر أدلتها من الكتاب وصحيح السنتّ وبيان 
شيء من معانيها ؛ وما يلزم المتعبد بها . 

قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: «وليست حاجتة الأرواح قط إلى شيء أعظم 
منها إلى معرفنّ باريها وفاطرهاء ومحبته وذكره والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه 
والزلفى عنده ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفىّ أوصافه وأسمائه فكلما كان العبد يها 
أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب» وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل 


وإليه أكره ومنه أيعد» والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه » أه 


المؤلف 
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